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  :كلمة المجمع
حفظَه مـن الضـياع   الذي اختَزَنَتْه مدرستُهم، و^ إن تراث أهل البيت

وقـد  . أتباعهم، يعبـر عـن مدرسـة جامعـة لشـتى فـروعِ المعرفـة الإسـلامية        
استطاعتْ هذه المدرسةُ أن تربـي النفـوس المسـتعدةَ للاغتـراف مـن هـذا       
ــذين لخُطــى أهــلِ     ــار العلمــاءِ المحت ــة الإســلامية كب للأم مــين، وتقــد المع

رات وأسئلةَ شتى المذاهب والاتجاهـات  الرسالية، مستوعبين إثا^ البيت
 الأجوبة مين لها أمتَنة وخارجها، مقدالفكرية من داخل الحاضرة الإسلامي

  .والحلولِ على مدى القرون المتتالية
ـ منطلقـاً مـن مسـؤولياته التـي       ^وقد بادر المجمع العالمي لأهـل البيـت  

قائقها التـي ضـبب عليهـا    أخذها على عاتقه ـ  للدفاع عن حريمِ الرسالة وح 
أرباب الفرقِ والمذاهبِ وأصـحاب الاتجاهـات المناوئـة للإسـلام، مقتفيـاً      

وأتباع مدرسـتهم الرشـيدة التـي حرصَـت فـي الـرد        ^ خطى أهلِ البيت
 ة، وحاولَتْ أن تبقى على الدوامِ في خطِّ المواجهةيات المستمرعلى التحد

  .وبالمستوى المطلوب في كلّ عصر
 أهلِ البيت علماءِ مدرسة في هذا  ^إن التجارب التي تختزنها كتب  
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٨

ــا ذات رصــيد علمــي يحــتكم إلــى العقــل     ــا؛ لأنّه ــدةٌ فــي نوعه المضــمار فري
  والبرهان ويتجنّب الهوى والتعصب المذموم، ويخاطب العلماء والمفكرين 

  .السليمةُ من ذوي الاختصاصِ خطاباً يستسيغه العقل وتتقبله الفطرةُ
أن يقـدم لطـلاب الحقيقـة     ^وقد حاول المجمـع العـالمي لأهـل البيـت    

جديدةً من هذه التجارب الغنية مـن خـلال مجموعـة مـن البحـوث      مرحلةً 
والمؤلّفات التي يقوم بتصنيفها مؤلفـون معاصـرون مـن المنتمـين لمدرسـة      

ه المدرسـة  ، أو من الذين أنعم االله علـيهم بالالتحـاق بهـذ   ^  أهل البيت 
الشريفة، فضلاً عن قيام المجمع بنشرِ وتحقيق مـا يتـوخّى فيـه الفائـدة مـن      
مؤلفات قدامى علماء الشيعة الأعلام أيضـاً، لتكـون هـذه المؤلّفـات مـنهلاً      
عذباً للنفوس الطالبة للحق، كي تنفتح على الحقـائق التـي تقـدمها مدرسـةُ     

عصـرٍ تتكامـلُ فيـه العقـول     الرسـالية للعـالم أجمـع، فـي      ^   أهل البيت
وتتواصلُ النفوس والأرواح بشكلٍ سريعٍ وفريد.  

ــة       ــاتهم القيم ــآرائهم ومقترح ــا ب ــوا علين ــراء الكــرام أن لا يبخل ــن الق ــو م نرج
كمــا نــدعو كافّــة المراكــز المعنيــة والعلمــاء . وانتقــاداتهم البنَّــاءة فــي هــذا المجــال

  .الثقافة الإسلامية المحمدية الأصيلة والمؤلفين والمترجمين للتعاون معنا في نشر
سائلين االله تعالى أن يتقبل منّا هذا القليل ويوفقنا للمزيد في ظلّ عنايته الخاصـة  

  ).عجل االله تعالى فرجه الشريف( ورعاية خليفته في الأرض الإمام المهدي 
  محمد تقي الشيخ المرحوم ونتقدم بالشكر الجزيل لسماحة العلامة    

فاضـل  علي الشيخ كما ونشكر سماحة . لتأليفه هذا الكتاب &  ريالجعف

لنقله هذا الكتاب من الفارسية إلى اللغة العربيـة، وكـذلك    سعدون الجادري
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جميع زملائنا الذين ساهموا في إنجاز هذا الأثر، بالأخص العاملين في قسم 
  .الترجمة المثابرين في أداء واجبهم

  
 المعاونیة الثقافیّة

  ^المجمع العالمي لأھل البیت                                                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  



 

  

  
  
  
  

  الجعفري ن حياة الشيخ محمد تقيعنبذة 
محمد  تقي الجعفري عنوان خالد لرجل هيمن علـى القلـوب والعقـول    

بـل  , فهو لم يعشق العناوين والألقاب. دون إطراء مصطنع أو كلمات منمقة
  .الذي كان يكره ذلك× يل سيده أمير المؤمنينانتهج سب

التعرف على شخصية هذا العالم الفذّ لابد مـن إطلالـة علـى     ومن أجل
  .سيرته الذاتية لنكشف عن هذه السيرة المليئة بالفخر والعزّ والإباء

كانت ولادتـي بمدينـة تبريـز فـي     >: &يقول الشيخ محمد تقي الجعفري 
كـان  >و ٢<فـي عائلـة مستضـعفة   ] مـيلادي ١٩٢٥[ هـ ش ١٣٠٤سنة  ١شهر مرداد

ولا أتـذكر شخصـياً أنّـه كَـذب أمـامي يومـاً       ... والدي من أهل الصدق والنَقاء
ولكنه كان تقياً ومهـذّباً وصـادقاً   , رغم كونه إنساناً أُمياً لم يدرس أو يتعلم... ٣ما

  ٤.<...وكان يمتهن الخبازة... ويعشق العمل

                                                   
  .أي الشهر الخامس من السنة الهجرية الشمسية )١(
   )فارسية. ( ٤العدد  :مجلة الحوزة) ٢(
)٣( ٢العدد : ساتة قبفصلي .)فارسية(  
  )فارسي( .٥٧٧/ ٢: مفاخر آذربيجان) ٤(
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١٢

رز في صياغة هذه الشخصية الفذّة والتي يقول هـو  وكان للأُم الدور البا
وكانـت علـى خـلاف والـدي     , كانت أُمي علوية ومن عائلة مرموقة>: عنها

  ١.<وهي التي علّمتني قراءَةَ القرآن... ,متعلّمة
  :على أعتاب المدرسة

ودخل الصف الثالث , في السادسة من عمره التحق بالمدرسة الابتدائية
ممـا جعـل الأسـاتذة يعتقـدون بأنّـه      , أُمه في تعليمـه مباشرة حيثُ ساهمت 

واستمر في الدراسة إلـى السـادس   , يستحق أن يجتاز الصفين الأول والثاني
ليعـود بعـد   ... الابتدائي ليتركها  نظراً للظروف المادية الصـعبة التـي عاشـها   

يتلـذذ  , فترة إلى الدراسة دون أن يترك العمل ولتلك الأيام ذكريات كثيرة
, كـان أكبـر همنـا أن نـتعلم مايقولـه المعلـم      >: &يقـول . ا رغم قساوتهابه

! ولذلك كنّا نحس بأننا لو لم نتعلّم الدرس فإن ذلك يعني أن الدنيا سـتنهار 
  .٢<... وقد كانت درجاتي عالية خصوصاً في درس الرياضيات

ومن ذكرياته في المرحلـة الابتدائيـة والتـي تـدل علـى مـدى احترامـه        
جـاءني  >: &مايرويـه هـو  ] حتى بعد وصوله الى مراحل متقدمة[ لأساتذته

مـا هـذا   , جعفـري : فقال, وكان رديئاً] فنظر إلى خطّي[مدير مدرستنا يوماً 
, بما أنك أقررت فاخرج من الصف: فقال, إنّه خط جميل: ؟ فقلت...الخط

ومضت سـنين  ... وبقيت يدي تؤلمني مدة شهر كامل, وأخذ عصاً وضربني
وحينما وقفت خلف المنصّـة  , انت لي محاضرة في جامعة مشهدطويلة وك

                                                   
  )فارسي( .٢٣ -٢١:)آفاق حماية الثغور(آفاق مرزبانى ) ١(
  .٢٤-٢٣ :بقالمصدر السا) ٢(
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, ]مدير المدرسة[فأمعنت النظر وإذا به هو  , رأيت شخصاً ظننت أنّي أعرفه
وبعـد أن انتهـت   . وعندما عرفته لم أتمكن من التحدث أكثـر مـن دقيقتـين   

نعـم أنـت الـذي ضـربتني     : هـل تعرفنـي؟ فقلـت   : محاضرتي جـاءني فقـال  
: فقال, ياليتك ضربتني أكثر بتلك العصا: فقلت, رأسه ليعتذرفطأطأ , بالعصا

ك اليــوم؟ : فقــال, ليتحســن خطّــي: قلــتولمــاذا؟  وهــل تحســن خطــ
  ١<...يمكن قراءته : فقلت

  : رؤيا صادقة
في أوائل أيام دراستي في الابتدائية رأيت في المنام يداً تُقدم لي إنـاءً  >

فسـألت عـن   , م لي ذلـك اللـبن  دون أن أشاهد وجه من كان يقد, من اللبن
  ٢<×يد أمير المؤمنين: صاحب اليد فقيل لي

  :على أعتاب الحوزة العلمية
إلى جانب [التحق بالحوزة العلمية , بعد أن أتم الشيخ دروسه الابتدائية

ولكنه وبعـد فتـرة وجيـزة تـرك المدرسـة الأكاديميـة       , ]دراسته الأكاديمية
لـم يكـن طعامنـا    >: &يقول, ي كان يعيشهانتيجة الحالة المادية الصعبة الت

وقـد عانيـت الكثيـر مـن المشـاكل الماديـة       ... ,ا الخبز والحليـب الرائـب  إلّ
إلّا أنـي اضـطررت   .لكنّي كنت أدرس بجد واجتهاد, وكانت حياتي عسيرة

ــاتي     ــأمين احتياج ــل لت ــى العم ــزمن إل ــن ال ــرة م ــد فت ــت  , بع ــذلك ترك ول

                                                   
  . ٢٥ -٢٤: بقالمصدر السا) ١(
  .٢٤ -٢٣: بقالمصدر السا) ٢(
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  ١.<]فترة من الزمن[المدرسة
ففـي ليلـة مـن الليـالي     , يئة الإلهية كانت ترعى هـذا الصـبي  ولكن المش

وكـان  , وبينما كان يغطُّ في نوم عميق انطلـق لسـانه ليرتّـل أُنشـودة شـعرية     
وفـي اليـوم الثـاني سـأله الأب عمـا كـان       . اليـه  يستمع] لحسن الحظّ[الأب 

 فسمح< كنت حزيناً لأنني تركت المدرسة>: يحلم به في ليلة الأمس؟ فقال

الأب هو وأخاه  بالالتحـاق بمدرسـة الطالبيـة ليـدرس الصـرف والنحـو        له
وساهمت تلـك المدرسـة والتـي امتـازت بوجـود أُسـتاذ قـدير فـي          ٢.هناك

   ٣.الأدب العربي في إعداد شخصيته بشكل ممتاز
فــي أواخــر >: &وكــان الشــيخ يعشــق الأدب العربــي كمــا يقــول هــو 

وكنـت مغرمـا   , لـى العلـوم الحوزويـة   الحرب العالمية الثانية بـدأتُ أميـل إ  
بدرس الأدب العربـي الّـذي يـدرس عـادةً فـي بدايـة المراحـل الدراسـية         

. فدرست هناك السيوطي والمغني وكتباً اُخـرى برغبـة شـديدة    ٤.الحوزوية
وأقرأُها وكأنّهـا  , فكنت أحفظ عن ظهر قلبٍ الأشعار التي أوردها السيوطي

  .٥<]مدرسية[محفوظة 
, برهـة بالــذات بـدأ الشـيخ يتشــوق إلـى مباحـث المعرفــة     وفـي تلـك ال  

                                                   
  .٢٦ -٢٥: بقالمصدر السا) ١(
  )رسيفا(. ٧٥٩ -٧٥٨/ ٢: مفاخر آذربيجان) ٢(
  )فارسية( .٦ص ,  ١١٧العدد : )مجلة نضج الشباب(ماهنامه رشد جوان ) ٣(
  )فارسية(. ٣ص ,  نة الثانيةالس صيف :فصلية قبسات) ٤(
  )فارسي(. ٥٩ -٥٨: )في محضر العظماء( انگ در محضر بزر) ٥(
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كنت حتّى عندما أقرأُ السيوطي أجد نفسي ميالاً وشغفاً للتعرف >: &يقول
في حين كُنت أُدرك أنّها . على العالم والمباحث الفلسفية ومباحث الوجود

  ١<لم يكن لأحد دور في انقداحها في ذهني, رغبة ذاتية مستقلة
  : ريزوداعاً يا تب

لم تعد تبريز ومنتدياتها العلمية ومكتباتها تروي غليل الشيخ الجعفـري  
  .٢اليافع فقرر تركها

<, فيلسوف>واستقر في مدرسة, فتوجه الى طهران لدراسة العلوم الدينية
وتَتَلمذَ في الفلسفة والمعقولات على يد , فدرس هناك بقية دروس السطح

ودرس . <مروي>يدرس في مدرسة  الذي كان& الميرزا مهدي الأشتياني
والـد  (ما تبقّى مـن الرسـائل والكفايـة عنـد الشـيخ محمـد رضـا التنكـابني         

وامتدت فتـرة إقامتـه فـي طهـران مـن      , )الخطيب المعروف الشيخ الفلسفي
وهـي الفتـرة التـي أكمـل فيهـا دراسـة مرحلـة        , هــ   ١٣٦٢إلـى   ١٣٥٩سنة 

ني أكبـر الحـوزات الدينيـة    ليتوجـه إلـى مدينـة قـم المقدسـة ثـا      , السطوح
  .آنذاك

  : قم المقدسة؛ طموح وآمال
في مدينـة قـم المقدسـة علـى أسـاتذة مـن        &تتلمذ العلامة الجعفري

والشــيخ  &والشــهيد الصــدوقي &الشــيخ عبــد الصــمد الخــوئي: أمثــال
مهدي المازندراني والشيخ محمد تقي زركـر الـذي درس عنـده المسـائل     

                                                   
)١ (٦ص , نة الثانيةالس صيف: ة قبساتفصلي. )فارسية(  
  )فارسي( .١/٩٩): باقيةالآثار ال(ارگميراث ماند -)٢(
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١٦

  .١&العرفانية كما يذكر
انى الشيخ في أيام دراسته الحوزوية الكثير من الصعوبات والفقر وقد ع

, إذ لم يكن يمتلك فـي بعـض الأحيـان حتّـى قـوت يومـه      , المادي المدقع
كيـف وهنـاك   , ولكن كل ذلك لم يثنِ عزمـه أو يحـول دون بلوغـه اُمنيتـه    

الدروس التي تسد حاجاته الروحية وهو الـذي يـؤمن بـالروح بمـا يتجـاوز      
لجسد؟ وتزداد حالة الشغف بالدرس وتحمل الصعاب لديه حينمـا  حدود ا

لقـد كـان درس الأخـلاق    ...>: &يقول +.يكون أُستاذه الإمام الخميني
 ب إليفـي يـومي الخمـيس    , ]الإمـام الخمينـي  [الذي يلقيه الشخص المحب

ولـم يكـن   . والجمعة هو في الحقيقة درساً في المعـارف والسـير والسـلوك   
وكان لهذا الدرس تأثير مهـم فـي بنـاء شخصـيتي     ... لاقياً جامداًأخ] درساً[

ومـن ثـم الـدروس الاُخـرى التـي إسـتلهمتُها مـن هـذا         , الفكرية والروحية
فلقـد كـان فـي الحقيقـة الـروح      ... وأرى نفسي مديناً لـه  ... الاُستاذ الرباني
ام لقد كانت تقاسـيم وجـه  الإم ـ  >: ويقول في موضع آخر. ٢القدسية الالهية

  .٣<لايمتلكها الآخرون] فذّة[الخميني تُشير إلى أنّه يتمتّع بمواهب 
  : العودة إلى تبريز

, لم تَدم فترة إقامة العلامة في قم طويلاً حتـى جاءتـه رسـالة مـن أخيـه     
... وكان عليه أن يذهب للقائها , يخبره بأن والدته قد لازمت فراش المرض

                                                   
  .٢٨): آفاق حماية الثغور(آفاق مرزبانى -)١(
  )فارسي( .٤٤١/ ١): شهيد مطهرىمجموعة مؤلفات ال(مجموعه آثار  -)٢(
  .٢٩ -٢٩): آفاق حماية الثغور(آفاق مرزبانى -)٣(



 ..............................................×الإمام علي بن أبي طالب  نظرة في رحاب

  

١٧

  .١صلت في وقت فارقت اُمه الحياةولكن المؤسف في الأمر أن  الرسالة و
ولكـن مجيئـه إلـى تبريـز     , وعندما وصل تبريز واجه حقيقة الأمر بأسى

فـارتبط بـه   & ساهم في أن يلتقي مجتهدا كبيرا هو الميرزا فتّاح الشهيدي
وقدساهم الميرزا في انتقال العلامة الجعفري إلى مدينة  ، وتتلمذ على يديه
  . النجف الأشرف
  :×ر المؤمنين في جوار أمي

وقـد  , ق -هـ ١٣٦٥وصل الشيخ مدينة النجف الأشرف في حدود سنة 
فقد كانـت  , كانت النجف آنذاك متوهجة وزاخرة>: عنها قائلاً &تحدث

تتمتع بالكثير من  الطلاب المثابرين والأساتذة العظماء الذين  يدرسون في 
  .٣<ترةلقد كانت النجف مثمرة  في تلك الف...  ٢مختلف المجالات

ثم انتقل إلى مدرسة <, بادكوبا>وفي النجف الأشرف استقر في مدرسة 
 &,علـى مـا يـذكر   < الصـدر >وكانت مدرسـة  , بعد ثمانية أشهر< الصدر>

باسـتثناء   -لقد كان  أغلب ساكنيها>: يقول عنها. تمتاز بالأصالة والروحانية
ن وكانت حالاتهم الروحيـة تبـدأ م ـ  , من المجتهدين -شخص أو شخصين

  .٤<...لقد خرجت هذه المدرسة طُلاباً كباراً, ...منتصف الليل
مـن  & كان هذا الإطراء والمديح في وقت يعاني فيه الشيخ الجعفـري 

                                                   
  . ١١٧العدد , )مجلة نضج الشباب( :ماهنامه رشد جوان -)١(
  . ٧٦٢/ ٢: مفاخر آذربايجان -)٢(
  . ١٩ص  ,السنة الرابعة العدد الأول: مجلة الحوزة) ٣(
  . ٣٠): آفاق حماية الثغور(آفاق مرزبانى) ٤(
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١٨

  .ظروف مادية صعبة ومريرة
  : الاغتراف من معين النجف الأشرف
لقد وصلت النجـف بعـد وفـاة    >:يقول عن دروسه في النجف وأساتذته

 &مـا المرحـوم الشـيخ محمـد حسـين الإصـفهاني      وه, اثنين من أعاظمها
فبدأت دراسة الجزء الثـاني مـن الكفايـة    ] ... العراقي[& والشيخ آقاضياء

وكـان أول أسـاتذتي فـي    , ثم حضرت درس البحـث الخـارج  , مرة اُخرى
في نفس الوقت الذي كنـت  .... البحث الخارج هو الشيخ كاظم الشيرازي 

  .االله الخوئي أحضر درس الفقه والاُصول عند آية
حيث كان يبحث في , وتتلمذت على الميرزا حسن اليزدي في الاُصول

وكنت أجد لدي الرغبة في الاطّلاع , ]العراقي[لآقا ضياء < المقالات>كتاب
وحضـرت درس آيـة االله السـيد    , ] ....علميـة [على آرائه لما فيهـا مـن دقّـة    

وحضـرت  < المكاسـب المحرمـة  >محمود الشـاهرودي الـذي كـان يـدرس    
وتتلمذت عند آية االله السيد الحكيم الـذي  . عنده< الخيارات>كذلك بعض
. سـنة ونصـف تقريبـاً    -نفس المستمسك الذي كتبـه  -<العروة>كان يدرس

فلقد حضرت عند السيد , وفي الأشهر المباركة كنت أحضر دروس العطلة
. خــلال شــهر واحــد< التجــاوز>و< قاعــدة الفــراغ>عبــد الهــادي الشــيرازي

  . <الحاشية على العروة>حضرت عنده جلسته التي درس فيها و
السنوات السبع التي عشتها فـي  ] في الحوزة[وكانت إحدى أهم أيامي 

وكان حضوري عند آية االله السيد الخوئي قد امتد إحـدى عشـرة   . محضره
 لأن دورتـه الاُصـولية  ] أُصـوليتين .[فكنت قد حضـرت لديـه دورتـين   , سنة
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  .وات تقريباًتستمر مدة ست سن
كما تتلمذت عند آية االله السيد محمد هادي الميلاني في بعض دروس 

, وكـان يـدرس كتـاب التجـارة    , الاُصول وحضرت درس الفقه لديه أيضـاً 
  .١<وكانت دراستي للفقه والاُصول قد استمرت بشكل جيد في النجف

ــة والاُصــولية       ــدروس الفقهي ــرة ال ــم كث ــرف ورغ ــي النجــف الأش وف
كما ذكرنـا عاشـقاً    كان -&ا أن شيخنا الجعفريإلّ ,قية والعرفانيةوالأخلا

فقـد كانـت   , وكانـت النجـف آنـذاك تُلبـي طموحاتـه     , للمعارف الكونيـة 
وقـد  . وكان الشيخ يسهب في مطالعتهـا , الكتب الغربية تصل إليها من مصر

وكان يقرأ فـي بعـض الأحيـان    , أجرى مقارنة بين الفلسفة الشرقية والغربية
واستمر الأمر مدة , تراجم مختلفة كي يكون دقيقاً في التعرف على الأفكار

ا بحيث لم يخلد للنوم إلّ, سنة ونصف دأب خلالها على مطالعة تلك الكتب
  ٢.ساعتين خلال اليوم والليلة

  : التأليف والتدريس في النجف الأشرف
بــدأ العلامــة , بعــد حضــور دروس الخــارج عنــد الأعــلام المــذكورين

ثـم  <, المكاسـب >في تدريس البحـث الخـارج وفقـاً لكتـاب     &لجعفريا
وهو الـدرس الـذي اقتـرح عليـه الميـرزا عبـد       <, الفلسفة والمعارف>درس 

  ...الهادي الشيرازي تدريسه

                                                   
  .٢٠-١٩ول ص لأالعدد ا: حوزةالمجلة ) ١(
  .٣٨):آفاق حماية الثغور(آفاق مرزبانى) ٢(
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الأمـر بـين   >وألّف كتـاب  ... وقد كتب حواشي على بعض أبواب الفقه
  .في النجف الأشرف< وعلاقة الإنسان والعالم, الأمرين
  : زة الاجتهادإجا

بعد ثلاث سنين من استقرار الشيخ في  النجف الأشرف منحه المرحوم 
  .١الشيرازي إجازه الاجتهاد كما يروي هو ذلك

  : العودة إلى إيران
بعد أن أمضى العلامة الجعفري مدة إحدى عشرة سنة في مدينة النجف 

عـاد  , سفيةونال درجات رفيعة في العلوم الفقهية والاُصولية والفل, الأشرف
, وفي طريقه التقى المرجع الكبير السيد البروجردي في قم. إلى بلده إيران

غير أن العلامة , الذي طلب توفير المستلزمات لإقامة العلامة الجعفري في قم
  .كان يود الذهاب إلى مدينة مشهد المقدسة& الجعفري

  :إجازة اجتهاد أُخرى
سـتفتاء المرحـوم آيـة االله    وفي مدينة مشهد المقدسـة حضـر جلسـات ا   

وفـي هـذه المدينـة منحـه     . واشترك في أحد دروسه العامة, السيد الميلاني
وكان عمره آنذاك ثمانيـة وعشـرين   , السيد الميلاني إجازة اجتهاد مكتوبة

لقد كنـت أعتبـر نفسـي أقـلّ     >: يقول هو في التعليق على هذه الإجازة. سنة
  . ٢<محاولةولم أكن أعلم بهذه ال] من ذلك[ شأناً

                                                   
  .٤٣: المصدر السابق ) ١(
  .٤٣: المصدر السابق) ٢(
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, ولكن هذه المدينـة المقدسـة لـم تكـن المكـان الـذي يسـتقر فيـه الشـيخ         
وشـاءت  . علـى فـراش المـوت    مرض دب في جسده بحيـث تركـه مسـجى   فال

 ١لينتقـل إلـى مدينـة طهـران    , الأقدار الإلهية أن يعافى الشيخ من مرض الموت
  .ثلاث سنواتالتي تركها منذ سنتين أو , ويعود بعد ذلك إلى النجف الأشرف

وبقـي فـي    +وفي النجف حلّ ضيفاً على الشهيد محمد باقر  الصـدر 
لأنّـه كـان يـؤمن بـأن     , وصمم البقاء في النجف إلى الأبد ٢بيته مدة شهرين

مـن لـم يسـكن النجـف     >: يقـول فـي ذلـك   . النجف تختلف عن أي مكـان 
  .٣<... لايعرف ماذا أقصد

ن السـيد عبـد الهـادي    وعندما علـم أ , وفي النجف التقى بعض أساتذته
وأخبـره أنّـه ينـوي    , مريض التقى به وهو على فراش المرض &الشيرازي

لكن , إن لك مجالاً في النجف>: له السيد الشيرازي فقال, البقاء في النجف
  .<لا أعلم عاقبته

دون أن   &رأي مشابه لرأي السيد الشيرازي &وكان للسيد الخوئي

                                                   
   )فارسي(. ٦٦-٦٥: شرقالفيلسوف ) ١(
, ويؤمن بكفائاته العلمية& كان  العلامة الجعفري يعتز كثيراً بالسيد الشهيد الصدر) ٢(

لقـد كـان الشـهيد الصـدر     >: ما نصّه ته بحق الشهيد الصدرالقائ وقد ذكر في لقاء إحدى
فقد كان يقرأ هو ويـدرك المفـاهيم   , ويشبه ابن سينا في عدم حاجته للاُستاذ, ذكياً جداً

خالـد  (جـاودان أنديشـه  . (<لقد كان يتمتـع بعقليـة وذوق فطـريين    ,دون حاجة للمدرس
  ).  ٤١١:)الفكر

  .٤٠) : آفاق حماية الثغور(آفاق مرزبانى) ٣(
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٢٢

لكنـه ارتـأى أن يـذهب    , علامة على البقاءولذلك استقر رأي ال, يسمعه منه
  .ويستخير االله هناك, ×إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين

دخلت أثناء أذان الصبح إلـى حـرم الإمـام    >:&يقول العلامة الجعفري
وحدثته بمسألتي وطلبت منه أن يدعو االله ليبـين الأمـر لـي    × أبي عبد االله

فَلَمـا اعتَـزَلَهم    {هي قوله تعالىفكانت الاية , من خلال استخارة أستخيرها
ووهبنَـا   *وما يعبدون من دون اللَّه وهبنَا لَه إِسحق ويعقُوب وكُلا جعلْنَا نَبِيـا 

فعرفت أن االله تعالى جعـل  , ١}لَهم من رحمتنَا وجعلْنَا لَهم لسان صدقٍ عليا
  . ٢ولذلك رجعت إلى هناك, في إيرانعاقبة أمري 

  : الاستقرار في طهران
وبـدأ  , بعد عودته من مدينـة النجـف اسـتقر الشـيخ فـي مدينـة طهـران       

ــدرس   ــر ويــ ــف ويحاضــ ــب ويؤلــ ــة  . يكتــ ــي مدرســ ــد درس فــ وقــ
ودرس البحث الخارج معتمـداً علـى كتـاب    <, المكاسب والكفاية>المروي
  . ةً إلى درسٍ لعامة الناسودرس الأسفار والمنظومة إضاف, ٣العروة

  :التواضع والأخلاق في حياة الشيخ الجعفري
وبأخلاق لم تعهد إلّا مـن  , بتواضع قلّ نظيره& امتاز العلامة الجعفري

وكـان بيتـه   , فقد كان يعيش في منطقة فقيـرة فـي جنـوب طهـران    . العظماء

                                                   

  . ٥٠/ ٤٩: مريم) ١(
  .٤١):آفاق حماية الثغور(آفاق مرزبانى) ٢(
  .٤٤:المصدر السابق) ٣(
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ولعــلّ . لكنــه كــان مهــوى قلــوب البــاحثين والمحققــين, متواضــعاً وبســيطاً
الحكايات التي تنقل عن هذا الرجل من الكثرة بحيث لايمكن نقلها جميعاً 

  :ولكن نشير الى بعضها, لكثرتها
فـي   ١عندما ناظر العلامـة الجعفـري الفيلسـوف الغربـي برترانـد راسـل      

, على نشـر تلـك المنـاظرة   < اطّلاعات> عمدت صحيفة, م١٩٦٣حدود سنة 
ــذلك , ورأت أن ترفقهــا بصــور لكــلًّ منهمــا اتصــلت الصــحيفة بالشــيخ ول

  .وطلبت منه أن يرسل أحد المقربين لإيصال الصور إليهم
ولكن الشيخ ذهب بنفسه حيث كان لديه شـغل علـى مقربـة مـن بنايـة      

وعنــدما أراد الــدخول منعــه الحــرس الــذين كــانوا مــن عناصــر , الصـحيفة 
سح وبعد فترة من التأخير المتعمد فُ -فلقد كان الشيخ بسيط اللباس -الأمن

فسأله باسـتخفاف مـاذا تريـد؟    , له المجال في الدخول على رئيس التحرير
ففـرح رئـيس التحريـر لوصـول     ! جئت بصور محمـد تقـي الجعفـري   : فقال
وعنـدما كـان الشـيخ    , أعطني الصور وتفضل بـالخروج : ولكنه قال, الصور

أهـذا أنـت   : وسـأل متعجبـاً  , يهم بالخروج أمعن رئيس التحرير فـي الصـور  
وأحسـن ضـيافة   , فخجل رئيس التحرير من فعلتـه , نعم: ي؟ فأجابياجعفر
  .٢الشيخ

                                                   
و وألفــرد يعتبــر هــ. رياضــي وفيلســوف إنكليــزي): ١٩٧٠ -١٨٧٢(برترانــد راســل ) ١(

تاريخ (، و ) الدين والعلم: (من آثاره. هوايتهد واضعي علم المنطق الرمزي أو الرياضي
   ).موسوعة المورد).(السلطة والفرد(و ) الفلسفة الغربية

  )فارسي( .٧-٦:)شعاع المعرفة( فروغ دانايى) ٢(
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وعدم الاقتـراض مـن   , امتناعه عن أخذ مالٍ من سهم الإمام: ومن زهده
كما أنّه امتنع عن استلام أي مبلغٍ مقابل إلقائه محاضرة ما  . أحد طوال حياته

رة إلّـا انّـه   وكانت تصـله أمـوال كثي ـ  . عامة كانت أم تلفزيونية أم في مؤتمر
هذا مـع مـا كـان    . كان يقسمها في فترة لا تزيد على الشهر من وصولها اليه

يعيشه من ظـروف صـعبة وعسـيرة وكـان حـق التـأليف مصـدره المعاشـي         
   .١الوحيد

  :  مؤلّفاته
لقد ألّف العلامة الجعفري الكثيـر مـن الكتـب والمقـالات فـي أبـواب       

  : منها, عديدة
  : الفقه -أ
عـدم   -٣. ذبـائح أهـل الكتـاب    -٢. طهارة أهـل الكتـاب   رسالة في -١

حلّيـة   -٥. قاعـدة لاضـرر ولاضـرار    -٤. انحصار الزكاة في الموارد التسـعة 
 -٧. حقوق الحيوان في الفقـه الإسـلامي   -٦. وحرمة لحوم أنواع الحيوانات

. حقوق الإنسان العالمية في الإسـلام والغـرب   -٨. جزاء السرقة في الإسلام
  ...و

  :الفلسفة بـ 
العلاقــة  بـين الإنســان   -٣. مجموعــة مقـالات  -٢. الجبـر والاختيـار   -١
نقـد نظريـات دافيـد هيـوم فـي       -٥. مثُل الحياة والحياة المثلـى  -٤. والعالم

                                                   
  )فارسي( .١٤٤:شرقالفيلسوف ) ١(
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 -٧. بحـث ونقـد مختـارات مـن أفكـار راســل      -٦. أربعـة مواضـيع فلسـفية   
فـي فلسـفة    تحقيـق  -٩. فلسفة الـدين  -٨. الجمال والفن من منظار إسلامي

نهاية الإدراك  -١٣. الأمر بين الأمرين -١١. تعاون الدين والعلم -١٠. العلم
  .....الواقعي بين الفلسفة القديمة والحديثة و

  : العرفان –ج 
- ٣. فـي صـحراء عرفـة   × دعاء الإمام الحسين - ٢. العرفان الإسلامي - ١

  ....رفان ووالع× الإمام علي - ٤]. للمولوي[تفسير ونقد وتحليل المثنوي
  :علم النفس -د
  . الوجدان -٢هل الحرب خصلة في وجود الإنسان؟  -١
  : العلوم الإسلامية -هـ
الإنسـان مـن منظـار     -٢. مجلـداً ) ٢٧(ترجمة وتفسـير نهـج البلاغـة     -١
شـهيد الثقافـة الإنسـانية    × الإمام الحسـين  -٤. المبدأ الأعلى -٣. القرآن
العلـم والـدين فـي حيـاة      -٦. ×علـي  العلم من منظار الإمـام  -٥. الرائدة

  ...و.المعرفة من منظار علمي وقرآني -٨. الأخلاق والمذهب -٧.  المعقول
وقسم قليل منها باللغة , إن الكتب المذكورة دون أغلبها باللغة الفارسية

  .وقد تُرجم بعضها إلى الإنجليزية والعربية والروسية, العربية
جموعـة مـن المفكـرين فـي قضـايا      وللشيخ مناقشات ومراسلات مـع م 

وقد جمعت تلك البحـوث فـي مجلّـدين أطلـق     , علمية تجاوزت الخمسين
  .عليها البحث في الأفكار
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  :رحيل العارف 
وبعد عمرٍ زاخرٍ بالعلم والمعرفة ودع العلامة الجعفري الحياة إثر مرض 

  ].م١٦/١١/١٩٩٨[هـ ش ٢٥/٨/١٣٧٧وكانت وفاته في , الَم به
ي بين يديك عزيـزي القـارئ ترجمـة لمجموعـة مقـالات      والكتاب الذ

ونهـج  × والإمام علـي , ×حول السياسة والجهاد من منظار الإمام علي
وحقيقـة  × والإمـام علـي  , والعرفـان الإيجـابي  × والإمام علي, البلاغة
اهى گن>وقد جمعت تلك المقالات في كتاب أُطلق عليه بالفارسية , الموت
فسـلام  , نظراً لما يمتاز به من رؤى علمية دقيقةوقد تمت ترجمته <, به علي

  .على الجعفري يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حياً

  ١المترجم                                                              
  
  
  
  
  
  

                                                   
على & علامة الشيخ محمد تقي الجعفري لقد استندت في هذه النبذة من حياة ال)  ١(

والموقع الالكتروني , للمؤلف كريم فيضي تبريزي) جاودان انديشه(كتاب خالد الفكر 
 &  للعلامة الجعفري 



  

 

  
  
  
  
  
  
  

  ×المنھجیة السیاسیة عند الإمام علي
  
  
  
  
  
  
  
  





  

 

  
  
  
  

  تقسيم الحوادث التأريخية
  : لية تحليل ودراسة الحوادث التأريخية إلى قسمين أساسيينتنقسم عم

تحليل ودراسة قسم من الحوادث التي لا أثر ولاقيمة لها سوى أنهـا   -أ
] وعـي [توضّح للإنسان حوادث شخصـية، ولـذلك لا نجـد لهـا أثـراً علـى       

  .صائبةً كانت أم خاطئة, المجتمعات
كان يسكن إلى جـوار  فلو فرضنا أننا وقعنا في خطأ عند تشخيصنا لمن 

، كما لو افترضنا  بأن قبعة جاره كانت زرقاء في حـين كانـت بنّيـة    ١نابليون
اللون، فهذا التشخيص وإن كان خاطئاً إلّا أنّه لايؤثر على معرفتنـا الحقيقيـة   

ا التعـرف علـى   لـه إلّ ـ  والذي لانقصد مـن معرفتنـا  , بالنسبة لشخصية نابليون
  .مكانته الاجتماعية وحسب

أو إنه كان يسكن إلـى الجانـب الأيمـن    , واء كان لنابليون جار أم لافس

                                                   
غـزا مصـر، وحـاول احـتلال     ... إمبراطـور فرنسـا  ): ١٨٢١ -١٧٦٩(نابليون بونـابرت  ) ١(

وقد . فنفي إلى جزيرة ألبا, )م١٨١٤عام (تنازل عن العرش . روسيا ولكنه ارتد عنها خائباً
فنفاه الإنجليز ) م١٨١٥عام (حاول استعادة عرشه ، ولكنه هزم هزيمة حاسمة في واترلو 

  ).موسوعة المورد. (إلى جزيرة سانت هيلانة
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فهذه أُمور لاترتبط ثمة , من بيته، أو كان يضع على رأسه قبعة زرقاء أو بنّية
وقد تكون جملة من الحوادث الجزئيـة فـي حيـاة    . ارتباط بشخصية نابليون

و بعيـد علـى   نابليون الشخصية من هذا القبيل، أي أنّها لاتـؤثر مـن قريـب أ   
  .تكوينة شخصيته

 -ولذلك فلو اخطأنا في عملية التعـرف علـى هـذه الحـوادث وتحليلهـا     
لـو تلاعبنـا حسـب رغباتنـا الشخصـية      : وبعبارة أوضح -عمداً كان أم سهواً

بتلك الحوادث فإن ذلك لايضر بالهـدف الأصـلي لدراسـتنا وتحليلنـا بـأي      
  .شكل من الأشكال

عليها فلايمكننا أن نستفيد منها في تحليل شخصية  لأنّنا حتى وإن تعرفنا
  .نابليون وارتباطه بالمجتمع

الحــوادث المهمــة والمــؤثرة التــي يمكــن أن يتوقّــف عليهــا مــآل  -ب
فلا يمكن في مثل هذه الحالة أن نبحـث هـذه الاُمـور    , ومستقبل مجتمعٍ ما

قيقـة  من دون أن نحقق في مكوناتها، هذا بغضّ النظـر عـن أن نتلاعـب بح   
, هذه الحوادث المهمة والمؤثرة حسـب مـا تمليـه ميولنـا وأهواؤنـا النفسـية      

  .وذلك من أجل إرضاء تلك النوازع والأهواء الباطلة
أن أهم الحوادث التي عاشتها البشرية والتـي تـرتبط   : فعلى سبيل المثال

، فأي خطأ ^بمصير أغلب المجتمعات البشرية هي سيرة وسلوك الأنبياء
, لقبيل يعد خطأً فادحاً لايحد بحدود الشؤون الفردية التي عاشوهامن هذا ا

  .بل سيحرف المنهج القويم لملايين البشر وسيوقعهم في مزالق الانحراف
,  إن ظاهرة الأديان تلعب دوراً بالغ الأهمية في المجتمعـات : وبعبارة أوضح
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ب في مجريات الحقائق أو في وعليه فإن أي خطأ وتلاع, سواء أذعنّا لذلك أم لا
ولايمكـن  , الافتراء على  شخصية قادة تلك الأديان سيكون في غاية الانحراف

  .الحد من الضرر الناتج عنه بشكل من الأشكال
فلنفترض أن شخصاً زعـم تحـت تـأثير النـوازع الشخصـية والأغـراض       

ما  قد ارتكب خطيئة ما وذلك حسب’ أن النبي موسى أو عيسى: النفسية
فنتائج مثل هذا التحليل لاتُحد بحدود تدليس ! وصل اليه من تحليل تاريخي

بل تتجاوز ذلك لتتلاعب وتؤثر بشكل مباشر على شخصّية , الحقائق وحسب
فـي  فالنظرية المزعومـة  . أتباع الديانتين اليهودية والنصرانية  منذ انطلاقهما

ويمكـن اعتبارهـا   البشر، قد تلاعبت واستهانت بالمليارات من  مرحقيقة الأ
  .أكبر ظلامة يمكن أن تُرتكب بحق التاريخ البشري

ومــن جملــة الأُمــور المهمــة المنهجيــة السياســية للامــام علــي بــن أبــي 
فقد زعم بعض المسلمين , ]والتي ينبغي أن تُدرس بشكل دقيق[ ×طالب

، وقـد أسسـوا بـذلك نظريـة     ]بمعنى الكلمة[لم يكن سياسياً × أن الإمام
اريخية مصطنعة سودوا بها صفحات الكتب، ثم قدموها إلى الغربيين الذين ت

بتـدوين هـذا    -عامدين أو جـاهلين  -وفي ظروف خاصة, قاموا من جانبهم
وألبسوه حلّةً جديدةً ثـم أعـادوه إلـى المسـلمين، فاسـتقبله       زورالتاريخ الم

  .عوامهم  بإعجاب وتقدير دون أدنى تحقيق ودراسة
 مسـوا عـاطلين عـن       وحينما يطردهذا الصنف من النـاس مـن مهـنهم وي

العمل ويجرهم الفراغ إلى كتابة التاريخ وفلسفة حوادثه، تجدهم يقـدمون  
لقد كان علي بن : على تدوين الفقرات التالية كباكورة عمل جديد ليقولوا
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ولكنـه للأسـف لـم يكـن     , أبي طالب رجلاً هماماً وشجاعاً وزاهداً وحكيماً
سة، ولذلك فلا يمكننا القبول بالمكانة والمرتبة التي أولاهـا إيـاه   رجل سيا
  .الكثيرون 

وعلى هذا المنوال من القراءات والتحليلات التاريخية يسير هذا الـنمط  
  !وهكذا هو في أعماله الأُخرى, حتى النهاية

ويمكن القول بأن مرد هذا النوع من الأحكام والاستنتاجات إلى جهـل  
والحوادث التـي وقعـت   × عدم اطّلاعهم على حياة الإمام عليمنظّريها و

وعـدم  إحـاطتهم بحقيقـة السياسـة     , في العهد الإسلامي الأول بشكل دقيق
  .وادارة شؤون الاُمة بشكل بين

ارتأينـا إلقـاء    -عمـداً أو سـهواً   -ومن أجل أن نكشف اللبس الحاصـل 
؛ ×لي بـن أبـي طالـب   الضوءعلى القضايا التي تتعلق بالسياسية و الإمام ع
آملين أن يتحفنا قارئنـا  . كي نرفع الإبهام والإشكال الحاصل في هذا المقام

الكريم بما يراه من إشكال في المقام، كـي نكـون قـد أدينـا مـا علينـا مـن        
ورفع اللبس عنها دون أدنـى إغمـاض وتسـامح؛    , وظيفة في إظهار الحقيقة

  .لشعوب ومستقبلهملأن هذه الحقائق مما يتوقف عليها مصير ا

  : حقيقة السياسة
وهو أمر مألوف فـي عـالم   , لقد اختلفت الآراء في تفسير معنى السياسة

. فقد وقع الاختلاف في كثير من المفاهيم المهمـة الأُخـرى  . الاصطلاحات
ــعبات     ــوال والتش ــي مختلــف الأق ــد الخــوض ف ــذا المضــمار لانري وفــي ه
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سـير لمفهـوم السياسـة لهـا علاقـة      بل نود الإشـارة إلـى ثلاثـة تفا   , الحاصلة
  : وهي, بموضوعنا
ــة  :السياســة -١ ــة  ] طبيعــة[معرفــة كيفي ــين الفــرد و الدول ــات ب العلاق

  . والمجتمع والحكومة
وقد نقلنا هذه العبارة المختصـرة عـن بعـض مـؤلفي الكتـب التاريخيـة       

ولكن وكما يبدو للقارئ فـإن هـذه الجملـة لايمكنهـا أن     . وفلسفة السياسة
المعنى العام للسياسة بشكل صحيح؛ وذلك لعـدم ملاحظـة العلاقـات     تفسر

هذا في حين يعد , والروابط الموجودة بين المجتمعات والحكومات والأفراد
معرفة كل جزء من تلك العلاقات قسماً مهماً من أقسام السياسة دون أدنـى  

, رأضف إلى ذلك أن أهم نقطة كان ينبغي ملاحظتها فـي هـذا الإطـا   . شك
التي تشرف على ] المرجعية[وفي تفسير معنى السياسة هي عدم أخذ السلطة 

عملية وتغيير وإيجاد تلك العلاقات والروابط المذكورة فـي مفهـوم كلمـة    
  .السياسة بنظر الاعتبار

من تفسـير لكلمـة السياسـة يقـول فـي       ١ما ذهب اليه ارسطو طاليس -٢

                                                   
ــاليس ) ١( ــطو ط ــاني ): م.ق٣٢٢ -٣٨٤(,أرس ــوف يون ــتاذ   , فيلس ــون، وأُس ــذ أفلاط تلمي

سـفة الـدنيا، وقـد انسـحب أثـره علـى جميـع        يعتبر مـن أعظـم فلا  . الإسكندر المقدوني
< الأُورغانون>من أشهر آثاره . المفكرين الذين جاؤوا بعده حتى منبلج العصر الحديث

 .في المنطق وكتاب السياسة وكتـاب مـا وراء الطبيعـة وكتـاب الطبيعـة وكتـاب الشـعر       
  ).موسوعة المورد(
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جــب أن يكـون موضــوع أهــم  إن أهــم الخيـرات كلهــا ي « : كتابـه السياســة 
الاجتماعات ذلك الذي يشمل الآخر كلّه، وهذا هو الـذي يسـمى بالضـبط    

  . ١»الدولة أو الاجتماع السياسي
  : ثم يذكر أرسطو هذا المعنى في موضع آخر من كتابه فيقول

وأول ألخيـرات يجـب   . العلوم كلها والفنون كلها الغرض منها خير مـا «
  .٢»وهذا العلم إنّما هو السياسة, علوم جميعاًأن يكون الموضوع الأعلى لل

ه العبارة لاتخلـو مـن احتمـال وقـوع خطـأ فـي ترجمتهـا؛ لانهـا قـد          إن هذ
ورغـم  . إلى الفرنسية ومنها إلى العربية - وهي لغة الكتاب - ترجمت من اليونانية

إمكانية فرض هذا الاحتمال فإن مايقصده أرسطو من تعريف للسياسـة واضـح   
وإيجاداً أو تغييراً للعلاقات  اًفأرسطو يعتبر السياسة تقرير. ذي نقصدهبالمقدار ال

وتتّضح منهجية أرسطو هذه مـن  , الخير] تعاليم[الاجتماعية نحو أفضل القيم و 
وفي هذا الإطـار يلزمنـا أن نوضّـح    . بعض مضامين كتاب الجمهورية لإفلاطون

  .هذا التعريف المختصر للسياسة
ل والحـق أمـر مطلـوب ومـراد مـن قبـل جميـع        إن حقيقة الخيـر والعـد  

فلا يمكنك أن تجد فرداً أو مجتمعـاً أو حكومـة   , المجتمعات والحكومات
  .لاتعتبر نفسها حامية للخير والعدل والحق 

فلو سألت أسوأ الناس وأكثرهم إجراماً عن المنهج الـذي يسـلكه لقـال    
و كـررت هـذا   ول. إنّي أسلك طريق الخير والحق والعدل: دون أدنى ترديد

                                                   
   .٩٢ /)١(ول اب الأالب ,حمد لطفي السيدأرسطو طاليس، ترجمة ألسياسة، ا) ١(
  .٢١٢ /)١(الباب السابع  ,المصدر السابق) ٢(
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 ١السؤال على  زعيم أكثر الحكومات جوراً وقمعاً في العالم كجنكيـز خـان  
ما الذي دعاك إلى سفك هذا الكم الهائل من الدماء ونهب هـذه  : وقلت له

  .الثروات الطائلة؟ لأجاب بنفس الجواب المذكور
ولذلك فإن الطريـق الـذي يسـلكه الأفـراد والمجتمعـات والحكومـات       

  .ا الانخراط في مسلك الخير وإيجاده إلّ لايقصدون منه
ولا يمكننا أن ننكر هذه الحقيقة مع ملاحظـة الظـاهرة النفسـية للأفـراد     
والحكومات والمجتمعات، والتي ثبتت قطعيتها بشكل لايشوبه الشّك، وهنا 
يمكننا أن نصل بوضوح إلى الحقيقة المتعالية التي يتضمنها تفسـير أرسـطو   

  .لكلمة السياسة 
بناءً على ما مر في التوضيح أعلاه فإن بالإمكان تطبيق تفسـير أرسـطو   و

  : للسياسة على الجمل التالية
مادام جميع الأفراد والمجتمعات والحكومات لايؤدون شيئاً إلّا وهم >

. يقصدون منه الخير، فلذلك ينبغي أن نؤمن الوسائل اللازمة لنيل هذا الأمر
وكيفية الوسائل المقصودة يطلق عليه عنوان  والعلم الذي يتكفل بيان كمية

  . »علم السياسة>
فإن كان تعريف السياسة  ما ذكره أرسـطو ووضّـحناه  بشـكل مختصـر     

وأن . كما أدرك ذلـك أرسـطو بالتأكيـد   , هنا فهي في الحقيقة أفضل العلوم
                                                   

يعتبـر أحـد أشـهر الفـاتحين فـي      . إمبراطـور مغـولي  ): م١٢٢٧ -١١٦٢(جنكيزخان ) ١(
بسط سلطانه على منغوليا، وفتح شمال الصين ، ثم احتل مناطق واسعة في آسيا . التاريخ

  ).موسوعة المورد. (الوسطى والجنوبية وآسيا الصغرى
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  . السياسي هو أهم شخصية إنسانية، بل وجوده ضرورة أكيدة
وهو تفسير يثيـر الرعـب فـي قلـوب     , ث للسياسةوقد ذكر تفسير ثال -٣

ويزعم هذا التفسـير أن  , غير السياسيين، ويرفضه جميع الأحرار والمتدينين
تشخيص الهدف  الذي حدده السياسي  والوصول إليـه  : السياسة عبارة عن
  .بأي وسيلة ممكنة

بـل  , وهذا التعريف وكما هـو واضـح لايمـتُّ إلـى الخيـر والسـعادة بصـلة       
فبنـاء علـى هـذا التعريـف     . الإنسـانية , يرتبط ثمة ارتباط بالمعايير والمـوازين لا

يمكن القول بأن الحيوانات المفترسـة زعامـات سياسـية وذلـك لوجـود نـوازع       
سـوالد  اُ لديها في عملية الافتراس والهيمنـة، وهـذا التعريـف هـو عـين مـاذكره      

  :١اشبنغلر
وهـو لايخلـط   , يح وخطـأ إن رجل الدولة بالولادة هو فوق ما هو صـح >

ــاهج  ــين منطــق الحــوادث ومنطــق المن ــط  , ب ــائق«وهــو يهــتم فق أو » بالحق
بوصفها تيارات عقلانية، وفيما يتعلـق   -ولهذه القيمة نفسها هنا -»الأخطاء«

وهو يقدر فعالياتها وديمومتها واتجاهها ويضيفها عنـد اللـزوم   . بأعماله فقط
ولـه أكيـداً معتقداتـه الخاصـة،     . هـا إلى تقديراته لمصير السلطة التـي يوجه 

وهي معتقدات عزيزة عليه، لكنه يملكها بوصفه فرداً، أي بصورة شخصية، 

                                                   
قال بأن الحضارات تولد وتنضج . فيلسوف ألماني): ١٩٣٦ -١٨٨٠(, سوالد اشبنغلراُ) ١(

وأن الحضـارة الغربيـة المعاصـرة هـي فـي طريقهـا إلـى        , ثم تموت، كالكائنـات الحيـة  
انحطـاط  >: أهم آثاره. الموت، وبأن حضارة أخرى جديدة من آسيا سوف تحلّ محلها

  ).موسوعة المورد. (<الغرب أو تدهور الحضارة الغربية
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ولم يسـبق أبـداً لرجـل سياسـي حقيقـي أن أحـس يومـاً بأنـه مشـدود إلـى           
  .< معتقداته حينما يمارس عمله

إن العامـل يعمـل دائمـاً بصـورة لاشـعورية، ولـيس       «: ١ولقد قال غوتيـه 
  .»نسان يشعر ويعي ما خلا المتفرجهناك من إ

. ٤انطباقه على بسمارك ٣وروبسبيير ٢وهذا القول ينطبق أيضاً على سولا 
أضف إلى ذلك أن البابـاوات الكبـار وزعمـاء الأحـزاب الإنجليزيـة       ٥وبت

كانوا طيلة نضالهم للسيطرة على الأشياء، يعتمدون على المبادئ ذاتها التي 
ولنتأمل في تصرفات البابـا  . نعمة في كل العصوريعتمدها الغزاة والمحدثو 

                                                   
لـه  ... كبير شعراء الألمان وأحـد عمالقـة الأدب العـالمي   ): م١٨٣٢ – ١٧٤٩(ه يغوت) ١(

فـي  < فاوسـت >، وعـدد مـن المسـرحيات أهمهـا     <أحزان فرتر الشاب>رواية شهيرة هي 
  ). موسوعة المورد. (جزءين

بينـه   نشـب صـراع عنيـف   . قائد عسكري وسياسي رومـاني .): م.ق ٧٨ -١٣٨(سولا ) ٢(
اعتـزل  . بانتصار سولا، وبسـط هيمنتـه علـى رومـا     ٨٢وبين ماريوس وأنصاره انتهى عام 

  ).موسوعة المورد. (قبل الميلاد ٧٩الحكم عام 
كـان المحـرك الأكبـر للجنـة     . من رجال الثورة الفرنسية): ١٧٩٤ -١٧٥٨(روبسبيار ) ٣(

  ). موسوعة المورد. (بسط الإرهاب الى أن قتل, الأمن العام
ــاني): ١٨٩٨ -١٨١٥(بســمارك ) ٤( ــة  . سياســي ألم ــة الألماني أول مستشــار للإمبراطوري
اشــتهر بــالحزم والاســتبداد فــدعي . التــي كــان هــو مؤسســها الحقيقــي) ١٨٩٠ -١٨٧١(
  ).موسوعة المورد. (<المستشار الحديدي>
قـاد دفّـة السياسـة    . رئـيس الـوزراء  . سياسـي بريطـاني  ): م١٧٧٨ – ١٧٠٨(وليم بت  )٥(
 .<الأرشـد >يعـرف بــ   . الأصـغر < ولـيم بـت  >والد. ريطانية خلال حرب السنوات السبعالب
  ).موسوعة المورد(
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، الذي لامس النجاح في تحقيق السيطرة العالمية للكنيسة، ١أنوسنت الثالث
ولنستنتج من هذه التصرفات دستور النجـاح، إنـك سـتجد تصـرفات البابـا      

  .٢<أنوسنت الثالث تتنافى إلى أبعد الحدود وجميع قواعد الأخلاق الدينية
وبشـكل خـاطئ   ) بولتيـك (المعنى من كلمة السياسة لــ   لقد استفيد هذا

وساهم هذا المعنى في تعريف أفضل لمنهج الزعامات التـي  , لقرون مديدة
. ا مـن أجلهـا  كانت تظن أن المجتمع الإنساني بل الطبيعة بأسرها لم تنشأ إلّ

ولذلك فإن كل مانسمعه من ادعاءات ترتبط بمسائل اخلاقيـة مثـل العـدل    
لـيس سـوى ألفـاظ    .... الضعفاء وتنظيم شؤون المجتمـع والتنسـيق و  وإعانة 

  .لايراد منها إلّا إغفال الرعية وإعداد الظرف اللازم للهيمنة والغلبة
إذن وفــي ظــلّ مثــل هــذه ظــروف والحقــائق كيــف يرجــى أن يكــون  

  السياسي محافظا على القيم الإنسانية والتشريعات الدينية؟
  : ×سياسة الإمام علي 

ينبغي على بـاحثي الحقيقـة   : د أن اتضحت المقدمة أعلاه نأتي لنقولبع
فـإن كـان مـاورد فـي القسـم      , أن يدركوا المقصود مـن السياسـة والزعامـة   

بطبيعـة  × فعلي بن أبي طالب, »رلاُوسوالد اشبنغ«الثالث وأوضح معالمها 
                                                   

آمن بأن السـلطة الروحيـة يجـب أن    . بابا روما): م١٢١٦ – ١١٦١(إينوسنت الثالث ) ١(
فأدى ذلك إلى نشوب الخلاف بينـه وبـين عـدد مـن ملـوك      , تكون فوق السلطة الزمنية

  ).موسوعة المورد). (١٢٠٢عام (شن الحملة  الصليبية الرابعة . اُوروبا وأباطرتها
، منشـورات دار مكتبـة   ٦٧٩ -٦٦٩ /٢ :سـوالد اشـبنغلر  أتدهور الحضارات الغربية، ) ٢(

  .بيروت -الحياة
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  .الحال كان على علم تام بالسياسة، لكنّه لم ينتهجها بشكل عملي أبداً
بــالقيم × إذ مـن المسـتحيل أن يضـحي الإمـام علــي بـن ابـي طالـب       

الإنســانية وســموها وهــو الــذي أدرك حقيقتهــا وعظمتهــا فــي مقابــل ظفــر  
  . ظاهري لايدوم سوى أياماً معدودة

الـذي يسـأم الحيـاة ويتمنـى المـوت حينمـا       × إنّه علي بن أبي طالب
  .خلخالها ظلماً وجوراًقد سلبت ] ذمية[تصل اليه الأنباء بأن جارية 
الذي يرى إبقاء نملة علـى قيـد الحيـاة أحـب     × وعلي بن أبي طالب

  ...إليه من السيطرة على الدنيا بأسرها
الذي يحاول مهمـا اُوتـي مـن قـوة لـئلا تـراق       × وعلي بن أبي طالب
  .قطرة دم ظُلماً بسيفه

اع فمن الخطأ الفادح أن يعد رجل كهذا في زمرة سـفّاكي الـدماء وأتب ـ  
الشهوات، بل هو من دون شك في عـداد أئمـة التوحيـد، فـإبراهيم الخليـل      

وجنكيـز   ١لايمتّـون بصـلة لنيـرون   ^ وموسى بن عمران وعيسى بن مريم
رغم أن أئمة الحق لم يتسلّطوا على إنسان في الوجـود فـي حـين    , ونابليون

  .سيطر جنكيز على الدنيا بأسرها

                                                   
. تميز عهده بالطغيان والوحشية.). م ٦٨ -٥٤(إمبراطور روماني .): م ٦٨ -٣٧(نيرون ) ١(

. واتهـم المسـيحيين بـذلك فاضـطهدهم    .) م ٦٤عـام  (رومـة  أحرق ). م ٥٩عام (قتل اُمه 
موسـوعة  . (انتحر بعد أن ثار عليه القادة العسـكريون فـي أفريقيـا وإسـبانيا وبـلاد الغـال      

  ).المورد
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إن السياسة هي ظاهرة فتح : ة وقلناوإن قصدنا بالسياسة، السياسة الأصيل
سيكون الرائـد فـي هـذا المجـال دون     × المجتمعات فعلي بن أبي طالب

لكن شريطة أن نميز بين نصر يقمع الشعوب البائسة ويكبلها بقيـوده،  , شك
ونصر خالد يلج أفئدة ومشاعر أبنـاء البشـرية؛ ذلـك لأن الظفـر الـدنيوي و      

ــام المعــدو دة ويتحقــق بقــوة الســلاح هــو أشــبه شــيء الــذي لايتعــدى الأي
ثـم يـذهب مـن    , بكابوس مؤقّت يوقع الرعب في النفوس برهة مـن الـزمن  

  .ليعود الشخص بعد ذلك إلى حياته الطبيعية, دون رجعة
لتخلـد تلـك   , لقد نَحتَ الأبرار تماثيل من نور لأئمة الحق فـي قلـوبهم  

نـاس وأكثـرهم إجرامـاً    الصور النورانية في الأفئدة بحيث لايمكن لأسوء ال
فـي حـين تجـد    , كانوا أشراراً^ أن يزعم أن إبراهيم أو عيسى أو موسى

. النفوس تشمئز بمجرد أن يذكر الساسة الجبابرة وأربـاب النصـر الظـاهري   
  : رلوهذه الرؤية يوضحها أوسوالد اشبنغ

إن المشكلة الاُولـى هـي فـي أن يجعـل المـرء نفسـه شخصـاً مـا، أمـا          >
وهذه أقـل وضـوحاً مـن الاُولـى لكنهـا أقسـى وأشـد وأعظـم فـي            -الثانية

ــة ــا النهائي ــد     -نتائجه ــارياً عن ــه س ــداً وأن يجعل ــق المــرء تقلي فهــي أن يخل
الآخرين، كي يستطيع عمله أن يستمر بنبضه وروحه، بغية إطلاق تيـار مـن   
نشاط مشابه لنشاطه، تيار لايحتاج إلى القائد الأصلي كي يحافظ عليـه فـي   

  .لائقشكل 
وهنا يرتقـي الـزعيم إلـى شـيء مـا كـان، لاشـك، سيسـمى فـي العـالم           

فهو بهـذا يصـبح خالقـاً لحيـاة جديـدة، ويمسـي الجـد        , الكلاسيكي بالإله
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أما هو نفسه بوصفه وحده فانه يختفي من التيـار  . الروحي الأعلى لعرق فتي
  .بعد بضعة سنوات قليلة

جرى التيار وتحافظ عليـه لوقـت   لكن أقلّيةً دفع بها إلى الوجود تتعهد م
  .غير محدود

لمرتبـة مـن طبقـة     ,وباستطاعة الفرد أن يولد هذا الشيء و هـذه الـروح  
حاكمة، وأن يخلّفها وراءه تركه للأجيـال طيلـة التـاريخ، وهـذه هـي التـي       

  . ١<...تعطي الآثار الباقية على الزمن إن وجود رجل الدولة العظيم أمر نادر
بل يمكـن للقـارئ أن يـتمعن    , امين إلى زيادة بيانولاتحتاج هذه المض

فيها ويجرد ذهنه مـن كـل فكـرة تنحـو بـه صـوب تقليـد أو هـوى، ليطبـق          
العبارات على حياة قسمين من السياسيين، ليرى هل تنطبق على السياسـيين  

  ؟ ×المعروفين أو على الإمام علي بن أبي طالب
لواردة فـي المقطـع المـذكور    وفي هذا الإطار نبدأ بتحليل بعض العبارات ا

عسـى أن نوفّـق    , راجين من قارئنا الكريم إتحافنا بما تجود به قريحته من أفكار
  . لتغيير ما تحمله أفكار البسطاء والسذّج من سفسطة ومغالطة

  ]: اشبنغلر[يقول 
  . <إن المشكلة الاُولى هي في أن يجعل المرء نفسه شخصاً ما>

مـاهي الطريقـة التـي تمكننـا مـن      : ل التـالي وهنا يمكننا أن نطرح السـؤا 
وكشـف  [تحليل شخصية عمرو بن العـاص الـذي جـرد ثيابـه عـن جسـده       

                                                   
  .٦٧٣ -٦٧٢ /٢ :سوالد اشبنغلراُتدهور الحضارة الغربية، ) ١(
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٤٢

  لينجو بنفسه، فصار شبه أُنثى سلبت عنها إرادتها مقابل رجل؟ ] عورته
ثم كيف يمكن لشخص كمعاوية ان يجعل نفسه شخصـاً مـا فـي حـين     

  المسلمين؟ يتّحد مع عدو أجنبي وذلك بهدف اغتيال خليفة 
أعداءه من الماء كي يموتـوا  ] معاوية[وهل يمكن أن تعتبر جريمة منع 

  ضمأً من الشروط التي تجعل المرء شخصاً ما؟
السياسي الحقيقي هو الذي >: فلندع هذه الجملة ولنرى ما يقوله اشبنغلر

  .<يمكنه أن يدون أثراً عالمياً لايحد بحدود، وذلك استعانة بقواه الباطنية
وأنّـه عـاش   × ميعنا على علم بوحدة الإمـام علـي بـن أبـي طالـب     فج

ــداً ــول     , وحي ــل الرس ــد رحي ــه وبع ــة حيات ــة فــي بداي ــب العزل ــلك جان وس
إلى بارئه؛ وذلك لعدم وجود نقطة تـلاق وسـنخية بينـه وبـين     | الأكرم
ولكنـه ومـع كـل ذلـك راح يسـخّر أبنـاء الـدنيا بأسـرهم لروحانيتـه          , سـواه 

  .وحكمته وعدله
الـى منبهـر    ١ل ملحداً كشبلي شـميل حوهد تاريخ البشرية مبرراً يفلم يع

الإمام علـي بـن أبـي طالـب عظـيم      >: في سياسة هذا الرجل  ليقول في حقه
نسخة مفردة لم ير لها الشـرق ولا الغـرب صـورة طبـق الاصـل لا      , العظماء

  . ٢<قديماً ولا حديثا
                                                   

ريـة دارويـن   عرف بحماسـته لنظ . طبيب لبناني عربي): ١٩١٧ -١٨٥٣(شبلي شميل ) ١(
في أصل الأنواع وتطورها، وبعمله على شرحها ودعوته إلى الأخذ بها في كل ما كتـب  

  ).موسوعة المورد.  (<آراء الدكتور شميل>، و<فلسفة النشوء والارتقاء>: من آثاره. ونشر
  .علي صوت العدالة الانسانية، جورج جورداق الإمام) ٢(
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مـن عقائـد    ودعـوا مالـديكم  , طـالعوا صـفحات التـاريخ البشـري بدقّـة     
يضـطَهد  , فهل يمكنكم أن تجدوا قائداً مـن قـادة العـالم البشـري    , موروثة

رفاقه وأعوانـه إلـى حـد لايمكـنهم أن يفصـحوا حتـى عـن اسـمه، ويقـوم          
مـن أجـل طمـس ذكـره     , أعداؤه باستخدام أشد الأسـاليب إرعابـاً بحقّهـم   

ل، ويبقـى هـو   ا أن كـل هـذه الجهـود تبـوءُ بالفش ـ    إلّ ـ! وإبعاده عن الساحة؟
الشخصية الإنسانية الاُولـى، التـي تمـلأُ اسـمها صـفحات الكتـب كأسـمى        

دون أن يسعى هو ولو بشـكل مـن الأشـكال فـي اصـطناع      , شخصية انسانية
  .هكذا مديح وإطراء

ففـي زماننـا هـذا و الـذي يعتبـر الـزمن الرائـد مـن حيـث معرفـة القـيم            
ى أن ظـاهرة الإطـراء والمـديح    نـر  ١)لامن حيث الموافقة العلمية(الإنسانية 

حتى , ترقى لتصل  إلى أوجها من قبل جميع الاُمم× لعلي بن أبي طالب
  .تلك المجتمعات التي لاتمتّ إلى الدين بصلة

نتيجـة  × فلو أن اُمةً نالت مـن شخصـية الإمـام علـي بـن أبـي طالـب       
دون  جهلها بمكانته فسترفع  بقيةُ الاُمم صوتها مدوياً في شجب هـذا الأمـر  

  . أدنى ترديد
وبناءً على ماذكر في هذه المقدمة يتّضح جلياً أن السياسي الأصيل هـو  

ت أوالـذي بــد × الشـخص الـذي اســتنار بهـدى النبـي إبــراهيم الخليـل     
وتنجذب إليه النفوس وتعتنق شـرعته، خلافـاً   , معطياته تتجلّى يوماً بعد يوم

                                                   
وأن الصـحيح هـو الموافقـة    , ه خطأ مطبعـي وأغلب الظن أن, هكذا ذكر في الكتاب) ١(

  ].المترجم[العملية لا العلمية 
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  .لما آل إليه مصير الساسة والزعماء الدنيويين
إن السياسـي هـو الشـخص الـذي     : هناك من البسطاء من يزعم قـائلاً     

في , يتمتّع بآلية تمكنه من ترسيخ مكانته في المجتمع وتثبيتها بشكل كامل
أن يلعب مثل هـذا الـدور؛ إذ  لـم     ×حين عجز الإمام علي بن أبي طالب

  . |يتمكن من ترسيخ مكانته في المجتمع بعد رحيل الرسول الأعظم
مايقصده هؤلاء من نفوذ للشخصية هو أن يسلّ القائد سيفه ويقود  ولعلّ

ظنّاً منهم أن الرعيـة لاتعـدو أن تكـون    , المجتمع بيد من حديد كيفما يشاء
إلّا شياهاً يرعاها في أي مرج يشاء، ثم ينطلق بهـم بعـد ذلـك إلـى المجـزر      

يهـا فتُبهـر   ليفري أوداجهم ثم يفترش جلودهم على أريكة ملكه ليسـتقر عل 
, ويدخل الرعب قلوب الناس حين ترى هذا المشـهد , بمنظره هذا الأبصار

  .مثلما فعل الحجاج بن يوسف بخصومه
ولكن هؤلاء الناس عاجزون عن التعـرف بمـا لـديهم مـن عقـول علـى       

  . قيمة الحياة الإنسانية وعظمة الروابط الإلهية
اهر أنهـم لايـودون   بـل الظ ـ , فهؤلاء لم يجهلوا وحسب معنـى الإنسـانية  

. فالدين عندهم لايعدو أن يكـون إلّـا طقوسـاً ظاهريـة    . التعرف على معناها
فمن أجل الوصول إلى الزعامة والسلطة لاينبغي أن تفرط بكل السبل التـي  

  .كما عهدنا ذلك من البابا آنوسنت الثالث. تتيح لك الوصول اليها
أن بعـض مـن كتـب     ولايكتفي هؤلاء بهذا الفهم الخاطئ، بل يلاحـظ  

؛ ^التاريخ يقع في أخطاء فادحـة حـين يكتـب عـن سـيرة أئمـة الهـدى       
ثـم  . وذلك استناداً لكل مايمكن الاعتماد عليه من مصـادر سـطحية قاصـرة   
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, حسناً فها هو الإسلام قد انتشر وفُتحت البلدان في فترة وجيزة: يبرز ليقول
إسـلام أبـي ذر   دون أن يتطرق بشكل دقيق إلى عدد مـن صـار إسـلامهم ك   

  .من هذا الكم الهائل من المسلمين الجدد& الغفاري
وخلال هـذه الفتـرة القصـيرة إدخـال     | فهل تمكن الرسول الأكرم

حقائق الإسلام وأحكامه المتعالية في قلوب المسلمين بأجمعهم كمـا كـان   
وا أَسلَمنَا ولَما قَالَت الْأَعراب آمنَّا قُل لَّم تُؤمنُوا ولَكن قُولُ{يرنو اليه؟ 

  . ١}يدخُلِ الْإِيمان في  قُلُوبِكُم
هل يكمن  السر في عـدم رسـوخ   : والسؤال الذي يخطر في الأذهان هو

؟ أي ]وعجـزه [| الإيمان الأصيل في قلوب المسلمين إلى بساطة النبي
في تلك البرهة الزمنية بسـبب  |  هل يمكن القول بأن عدم تمكّن النبي

  للكفاءة السياسية؟ | تقاد النبياف
والذي × فيمكن القول بأن النبي إبراهيم] ولوقبلنا بمثل هذا الكلام[ 

يعد أبو الأنبياء بعيداً عن السياسة من هذا المنطلق؛ لأنّه عجـز عـن إخضـاع    
  .فمثل هذه الادعاءات لاتعدو أن تكون ضرباً من الوهم! أقرب المقربين اليه

عظمتـه وعزيمـة المسـلمين وحماسـهم فـي أيـام       فرغم شوكة الإسلام و
ا أن ذلك لـم يحـلْ دون وقـوع أحـداث عاصـفة صـدعت       إلّ| الرسول

ولم يكـن  . بل هشّمت وجوده ودنّست حرمته, صرح الإسلام وثلمت كيانه
ألـم  . ليحدث هذا لولا هوى الزعامة وحب الرئاسة التي ابتُلي بهـا الـدخلاء  

                                                   
  .١٤: الحجراتسورة  )١(
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يصل إلى ماوصـل  × ها التي جعلت علياًبعين] الأصيلة[تكن هي السياسة 
 -]التـي ألمـت بـه   [وذلـك بعـد تلـك المأسـاة      -وجعل نفسه شخصاً ما, اليه

حينما تضاعف عدد أتباعه من أقلية تُعد بالأصابع إلى ملايين من المـوالين  
  .الأوفياء خلال عدة قرون

: فما ينبغي الإشارة إليه هـو الكـلام الـذي يـورده إشـبنغلر حـين يقـول        
فالبستاني يستطيع أن يستحصل على نبتة من البذرة، أو بإمكانه أن يحسـن  >

أي بنموهــا  -وبمقــدوره أن يــدفع باســتعداداتها الفطريــة الخبيئــة, , أصـلها 
فعلـى بصـيرته   . إلى الازدهار أو إلى الوهن والفتور -ولونها، بزهرها وثمرها

ــذلك الضــرورات -بالامكــان ــا وقو  -ول ــاً اكتماله ــا وكامــل يعتمــد كلي ته
لكن الشكل الأساسي للنبتة واتجاه كينونتها ومراحل هذا الاتجـاه  . مصيرها

فعلـى النبتـة أن تنجزهـا    , ومقاساته الزمنية، ليسـت بمتنـاول يـدي البسـتاني    
   ١.<بنفسها أو أن تذوي وتموت

فما ذنـب السياسـي لـو أبـى عبيـد الجـاه والسـلطة أن يفقهـوا         ] ولذلك[
  ويسيروا بها قُدماً؟  مبادئ الإنسانية وقيمها

ولـو تعامـل بعــض النـاس مــع الثـروة والجـاه والزعامــة كقيمـة انســانية       
ولاينفق من , محضة، فما ذنب السياسي الذي لايفرق بين الرعية في العطاء

ا بمقدار الجهد الذي يبذله كل فرد ا بدقة متناهية، فلا تمييز إلّبيت المال إلّ
  لمجتمعه؟

                                                   
  . ٦٧٤ /٢ :سوالد اشبنغلرتدهور الحضارة الغربية، اُ )١(
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جد دليلاً أوضح من عهد الإمام علـي بـن أبـي    فهل للعقول الضّيقة أن ت
على حنكـة  , إلى واليه على مصر مالك الأشتر في أمر حكومتها× طالب

  . وأصالته السياسية× الإمام علي 
إننا في مقام الرد على كلام هذا الصنف الذي يزعم أن الإمام علـي بـن   

بعـد  إن كلامهـم واضـح إلـى أ   , نعم: نقول, لم يكن سياسياً× أبي طالب
فهـم يقصـدون بـذلك أن يتقلـد     , الحدود، فلا داعي لهذا التطويـل واللغـط  

ويمتنع | منصب الوزارة كمستشارٍ للنبي× الإمام علي بن أبي طالب
أمثال عمر بن ود العامري ومرحب ممن تقطر الدماء مـن  , عن نزال الأقران
  !.شفار سيوفهم

  كـي ينجـو   | وإنه لم يتوخّ جانب الحذر حين نام في فـراش النبـي
ا أن لم يفصله عن الموت في تلـك الليلـة إلّ ـ  × النبي من القتل؛ لأن  علياً

فالأمر ! وتفارق روحه الحياة فداء لهذا الطريق, تتهاوى عليه سيوف الأعداء
  !لايتماشى ومنطق الإنسان السياسي

لـم يكـن سياسـياً حـين تـرك      × إنّهم يرون أن علـي بـن أبـي طالـب    
في حـين  , ماء الخلافة الجديدة لاستعادة حقهخوض معركة داخلية مع زع

  .كان يتمتع بقوة هائلة ويمتلك أنصاراً أشاوس لايهابون الموت
فدع الناس يخسؤون في قعر جهنم، فما شأنه والناس، ولا يضره أسلموا 

  أم كفروا ؟ 
لـه كفـاءة سياسـة، لانـه لـم يقاتـل خوفـاً مـن          لـم تكـن  × فعلي, نعم

  ! وبقي رهين داره حدوث ردة المسلمين الجدد
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ومن السذاجة أن يعزل الحاكم الأقوياء عن أريكة السلطة فـور وصـوله   
. لأن ذلك سيؤدي إلى ضعف حكومتـه , إلى الخلافة، من وجهة نظر هؤلاء

فقد كان من الضروري أن يترك معاوية في منصبه رغم كونه سفّاكاً ظالماً، 
وطمـس القـيم فتـرة مـن      لأن الظلم والعدوان وإناطة الحكم بغير مستحقيه،

  ]. ولامناص منه[الزمن أمر لابأس به 
وإنه لم يحسـن التصـرف حينمـا مـنح مناوئيـه وأعـداءَه الألـداء فرصـة         

فلو كان سياسـياً حقـاً   ! فتركهم يستسقون الماء ولم يمنعهم من ذلك, الحياة
لترك عشرات الآلاف من البشر بل من الموحدين يتجرعون المـوت ظمـأً،   

  ! فرصة الوصول إلى سدة الحكم لتسنح له
لم يكن أهلاً للسياسة؛ لأنّه كـان يكـره   × ويذهب هؤلاء إلى أن علياً

  :حيث كان يقول, وبشدة مدح المادحين وإطراء المتملّقين
فلا تثنوا علي ثناءً لإخراجي نفسي إلى االله واليكم من التقية في « 

فلا تكلّمـوني  , اوفرائض لابد من إمضائه, حقوق لم أفرغ من أدائها
ه عنـد أهـل      , بما تكلّم به الجبابرة ولاتتحفظوا منّي بمـا يـتحفظ بـ

  . ١»ولاتخالطوني بالمصانعة, البادرة
ولانرى لزاماً الرد على زعم هـذا الصـنف مـن المنظّـرين، لكـن ينبغـي       

  :وهي, الاشارة إلى ملاحظة مختصرة
  إبراهيم فجعلوا جنكيز في مصاف , أن هولاء قد وقعوا في شبهة 

                                                   
  .، اصدار دار المعرفة للطباعة والنشر  بيروت٢٠١/ ٢ :شرح نهج البلاغة، محمد عبده )١(
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  !!×مكان عيسى بن مريم ١ نبوخذ نصّرو, ×الخليل
ولـو شـئتم التعـرف علـى     , ]محنّـك [وفي المقابل فـإن معاويـة سياسـي    

, ا مراجعة عهده السياسي لسـفيان بـن عـوف الغامـدي    سياسته فما عليكم إلّ
  : والذي أورده ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة

إني باعثـك  : ني معاوية فقالقال سفيان بن عوف الغامدي، دعا«
في جيش كثيف ذي أداة وجلادة، فالزم لي جانب الفرات، حتى تمر 

ا فامضِ حتـى  وإلّ ؛فإن وجدت بها جنداً فأغر عليهم, بهيت فتقطعها
; فإن لم تجد بها جنداً فامض حتى توغل المـدائن , تغير على الأنبار

هذه الغارا ؛واتق أن تقرب الكوفة, ثم أقبل إلي ت ياسفيان ترعب إن
قلوبهم، وتفرح كل من هو على مثل رأيك، وأخرب كلّ ما مـررت  

وأحرب الأموال فإن حرب الأموال شبيه بالقتـل وهـو   , به من القرى
  .٢»أوجع للقلب

 والـذي لا  , هكذا هو عهد السياسي الكبير في ذلك المجتمع الإسـلامي
ونعـم  ! نده قيمـة نملـة  فهي ربما لا تعادل ع, يعير أي أهمية للحياة الإنسانية

  : ماقيل
أين جنكيز من معاوية ليتعلّم وبخضـوع مـن مدرسـته ونهجـه السياسـي      

                                                   
ملك بابل الكلداني ابن نبوبولاسـر مؤسـس   .): م.ق٥٦٢ -٦٣٠] (الثاني[نبوخذ نصّر ) ١(

عـام  (دمر بيـت المقـدس   . يعتبر أعظم ملوك هذه الأمبراطورية. الأمبراطورية ا لكلدانية
  ).موسوعة المورد. (وأسر عدداً من اليهود واستاقهم إلى بابل.) م .ق٥٨٦

  .٨٦ – ٨٥ / ٢ :بي الحديدأشرح نهج البلاغة لابن  -)٢(
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  أُسس السياسة ومناهجها؟
أن يمـد الإمـام    -وبهـذا المعنـى   -نعم، فمن الغريب على عالم السياسـة 

في وقت كـان العـدو يـنظّم جيوشـه     , يديه إلى السماء مناجياً ربه× علي
أو , ويمنعهم عـن المـاء  , يجد ثغرة للإجهاز على جيشه ويهم في أن, وقواه

  : يقول في تلك اللحظات العصيبة, يلقي بهم فيه ليموتوا حتف أنفهم
, وشخصت الأبصار, ومدت الأعناق, اللهم إليك أفضت القلوب«

, اللهم قد صـرح مكتـوم الشـنآن   . واُنضيت الأبدان, ونقلت الأقدام
وكثـرة  , نّا نشكو إليك غيبـة نبينـا  اللهم إ. وجاشت مراجل الأضغان

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خيـر  . وتشتت أهوائنا, عدونا
  . ١»الفاتحين

  : ونراه وقبل أن تُدق طبول الحرب يصدر نداءً لجيوشه يقول فيه
وترككم , فإنكم بحمد االله على حجة, لاتقاتلوهم حتى يبدؤوكم«

فـاذا كانـت الهزيمـة    , م عليهمإياهم حتى يبدؤوكم حجة اُخرى لك
, ولاتجهزوا على جـريح , ولاتصيبوا معوراً, بإذن االله فلا تقتلوا مدبِراً

  .٢»...ولاتهيجوا النساء بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن اُمراءَكم
إن عامة السياسين ممن مر ذكرهم في التعريـف الثالـث للسياسـة     : قيل 

فهم يحددون في البدايـة الهـدف   , لمجتمعيخطئون عملياً في علاقتهم مع ا

                                                   
 .١٥ /٣ :لبلاغة، محمد عبدهشرح نهج ا )١(

  .المصدر السابق) ٢(
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ولكـنهم وفـي مقـام العمـل     , نحن رهـن إشـارة المجتمـع   : ليقولوا بعد ذلك
لايـنعم فـي   , نعـم . فيحكمون إرادتهم على المجتمـع بأسـره  , ينقلبون فجأة

  . ا حوارييهم والمتملقين ممن يحوموا حولهمحكمهم إلّ
إنّـي  «: هـذا الإطـار  فـي  × فلنُلقي نظـرة علـى مـا يقولـه الإمـام علـي      

  .١»اُريدكم الله وأنتم تريدوني لأنفسكم
ا أنهـا يمكـن أن تُظهـر شـيئاً مـن      فهذه الجملة رغم كونها مختصـرة إلّ ـ 

  .وتقيم ثرثرة المبطلين, ×حقيقة الإمام علي بن أبي طالب
حينما نتمعن في ثنايا التاريخ نجد أصنافاً من السياسيين لايختلفون ثمـة  

فتراهم يتملّصون من كل مسـؤولية ووظيفـة   , م المفترسةاختلاف عن البهائ
هـم فـي الحقيقـة    ف, تقع على عاتقهم، إذ يحسبون المجتمع ملكـاً لإرادتهـم  

الـذي يستبسـل السـارق حينمـا يـرى      , لايختلفون عن عمدة القرية وشيخها
ا ضعفه واستكانته فينقضّ على بيوت القرية فلا يترك فيها دثاراً ولاطماراً إلّ

فسياسة المكر التي يتبناها هذا الصنف من السياسيين تتطور , ولذلك .وسرقه
  . ، ويخوضونها دون أن يعكَّر مزاجهم شيء]في هذا النهج[في كل يوم 

: ويقـول ] بحقيقة اُخـرى [× في حين يؤمن الإمام علي بن أبي طالب
ذي    , لـه  رجلاً ادعى ما ليس: ألا وإنّي أُقاتل رجلين« وآخـر منـع الـ

  :يواجه نوعين من الناس×  لي بن أبي طالبفع, ٢»عليه

                                                   
  .١٩/  ٢: المصدر السابق) ١(
  . ٨٦/ ٢ :المصدر السابق) ٢(
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  .من يزعم أنه يمتاز بخصوصية ما لايتحلى بها حقيقة: الأول 
فـي  ] ×الإمـام علـي  [ولايجد . من ترك أداء ما عليه من الحق: الثاني 

وإعرابـي لايتمتـع   , هذا الاطار فرقاً فـي التميـز بـين زعـيمٍ كطلحـة والزبيـر      
مـة أمثـال طلحـة والزبيـر ويؤججـان نـار       عنـدها تقـوم قيا  . بمكانة اجتماعية

حرب الجمل؛ لأن هذا التقسيم والمنهج الاجتماعي يتنـافى والسياسـة مـن    
  .منظارهما

إنّمـا أنـا   , أيها النـاس >:×ا أن اُشير إلى ما يقوله عليولايفوتني إلّ
  .١»لي مالكم وعلي ما عليكم, رجلٌ منكم

بعيـد كـلّ   ) الشـعب  سيادة الشعب علـى (فلاحاجة إلى القول بأن منهج 
 -البعد عن معنى السياسـة فـي منطـق هـؤلاء السـادة؛ لأن الساسـة العـاديين       

حتـى  ] كل شيء[ع اكانوا يمنّون أنفسهم في إخض -وكما يكشف التاريخ
سـواء جـرت لهـم تلـك     , رادتهـم إهم ورغبـات ل المجرات الكونيـة الأُخـرى  

  .العملية نفعا أم ضراً
للسياسـي الأوحـد والأصـيل والمنتصـر      وأختم بحثي هذا بجملة خالدة

  : حيث يقول] × الإمام علي[بنصر االله 
ونسـبهم  , ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيساً«

االله قد يـرى الحـول    مالهم قاتلهم, أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة
فيـدعها رأي عـين   , ودونه مانع من أمر االله ونهيه, القلب وجه الحيلة

                                                   
  . ١٠٧: آراء المعاصرين حول آثار الإمامية) ١(
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. ١»وينتهز فرصتها مـن لاحريجـة لـه فـي الـدين     , القدرة عليهابعد 
أو كمـا جـاء فـي بعـض     <, لولا التُقَى لكنت أدهى النـاس >: ×ويقول
  .٢»أدهى العرب«النسخ 

فالمتتبع لكلامـه ولـو   , ×ولهذا المعنى دلالة واضحة في حياة الإمام علي
بعـض النمـاذج    وفي هذا الإطار نـذكر . إجمالاً لايتردد في أن علياً كان كذلك

  ].للحوادث المستقبلية ودقّة تشخيصه لها× التي تبين قراءة الإمام[
الخليفة الأول قـال  × حينما أصر الخليفة الثاني على أن يبايع علي -أ
إحلب حلباً لك شطره، اشدد له اليـوم ليـرد   «: مخاطباً إيـاه × الإمام

  .٣»عليك غداً
ثـاني كانـت قـد تحققـت بإمضـاء      وقد أجمع المؤرخون علـى أن خلافـة ال  

  .الخليفة الأول فقط، ولم يكن للشورى أو الانتخاب أي دور في عملية التعيين
حينما رفع عسكر معاوية المصاحف على الرماح في حرب صفين  -ب

 نأ بعـد × قـال الإمـام علـي   , والتي أُعدت قبل تلك الحرب بفترة طويلة
  .١»اطلإنها كلمة حقّ يراد بها ب«:٤سمع شعارهم

                                                   
  . ٩٢/ ١:محمد عبده, شرح نهج البلاغة) ١(
نهـج  شـرح   <والدين ىلولا التق> :بي الحديدأوفي رواية ابن . ٨٢ /٧ :غاية المرام )٢(

  .٢٨ / ١ :بي الحديدأالبلاغة لابن 
  ).النجف الأشرف, مطبعة النعمان.(٩٦ / ١ :يالشيخ الطبرس, الاحتجاج )٣(
 ,شـرح نهـج البلاغـة   (حـق بالاجابـة اليـه    أعينا الى كتاب االله ونحن د: كان شعارهم) ٤(

   .)٨٥ /١ :محمد عبده
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وليس هناك مؤرخ يقول بأن علياً قد تبادل النظر مع قـادة جيشـه حينمـا    
قال هذه الجملة بعـد  × أنه: بل يؤكد الجميع, أطلق نبوءَتَه السياسية تلك

ا إغفـال البسـطاء   الـذي لـم يقصـد منـه إلّ ـ    , أن لاحظ ذلك المكر والخداع
  .والسذّج

يــا أميــر >: لاوقـا × حينمـا جــاء طلحـة والزبيــر إلــى الإمـام علــي    -ج
ائـذن لنـا   , قد استأذنّاك للخروج في العمرة لأنّا بعيدان العهد بهـا , المؤمنين

  .٢<بها
  :×فأجاب الإمام 
ولكّنكمـا  , وااللهِ ماتريـدان العمـرة  «): وينبغي التمعن في هذا القول(

  .٣»تُريدان الغَدرة
وهنــاك مئــات الأحــداث الدقيقــة التــي تنبــأ بهــا الإمــام علــي بــن أبــي  

  .وكانت كما قال× طالب
كـان علـى علـم تـام     , ×هو أن الإمام علي بن أبي طالـب : والخلاصة

وقـد عمـل علـى تطبيقهـا     , ×بالسياسة المثلى التي طالما نشدها أبناء آدم
  .بشكل عملي

حيث لم يـرد  , جاهلاً بالسياسة بمعناها الآخر× ولم يكن الإمام علي

                                                                                                    
  . ٨٤/ ١ :محمد عبده ,شرح نهج البلاغة )١(
  ..٨٩لشيخ المفيد ال، كتاب الجم )٢(
  ..٨٩ :المصدر السابق) ٣(
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دف والشخص وتحقيـق  المعنى الحقيقي والذي هو عبارة عن تشخيص اله
رفـض  × ولكـن الإمـام  . الوسائل للوصول إلى الهدف بـأي شـكلٍ كـان   

تطبيق هذا القبيل من السياسة؛ لأنه كان على علـم بالأضـرار التـي سـتلحق      
  .بالبشرية نتيجةً لتطبيقها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  والجھاد  ×الإمام علي  



 

  

  
  
  
  
  
        

  
  
  
  



 

  

  
  
  

والذي يقترن ذكره عادةً بظاهرة سفك الـدماء   -اد في الإسلاميعد الجه
. من الأحكام المهمة في الشريعة الإسـلامية والأعـراف الإنسـانية    -وإراقتها

وهـذه الأهميـة تجعلنـا أمـام واقــع ينبغـي ملاحظتـه والإجابـة عليـه بشــكلٍ         
ه إن الإسلام كان مديناً للسيف في سـرعة انتشـار  : صحيح، فهناك من يقول

  . وازدهاره
ولأجل أن نصل إلى تحليل واقعي لهذه الظاهرة ينبغـي أن نلقـي نظـرة    

, يـوم بـدأ دعوتـه الله   | إجمالية على البيئة التي عاش فيها النبـي محمـد  
ونسـعى أن تكـون هـذه الشـواهد والـدلائل مـن       , وسنذكر هنا جملة اُمـور 

حثنـا هـذا   أي سـنعتمد فـي ب  , مصادر يتّفق عليها مؤرخو المسلمين وغيرهم
ونمتنـع عـن ذكـر    , على مسائل مشهورة ومصادر اتفق الجميع على صحتها

  . الروايات الشاذة وغير المشهورة

وذلـك  , أول مراحل دعوته وإظهـار رسـالته  | لقد بدأ النبي محمد 
وهوعلى يقين لايساوره الشك بأنه مبعوث من قبـل  , بعد  نزول الوحي عليه
تُـه فـي بدايـة المطـاف لا تتجـاوز حـدود       وكانـت دعو . االله سبحانه وتعالى

فكان أول من آمن به من الرجال الإمام علي بن أبـي  . الدائرة الصغيرة جداً
والتـي  , ومن النساء خديجة بنت خويلد سيدة مجتمـع الحجـاز  , ×طالب

ّكانت تتمتع بمكانة رفيعة وثراء جم .  
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ن حوله من المقـربين اليـه فـي حركـة     | ثم بدأ النبية  يدعو ميسـر
حتى جاءه البلاغ الإلهـي فـاُمر بـدعوة أعمامـه      , بعيدة عن أعين المتربصين

فـي  | واسـتمر النبـي  . ا صـدوداً ولكنـه لـم يجـد مـنهم إلّ ـ    , سادة قريش
وراح يبلّغ دعوتـه ورسـالته صـادعاً بهـا     , حركته ودعوته غير آبه بما حصل

يتنـامى ويـزداد،    وبحركة تدريجية ومتعثرة بدأ عدد المسـلمين .الى الجميع
وأخذ الدين الجديد يطرح رؤى مخالفة لممارسات عبدة الأوثان وعادات 

  .الجاهلية التي عمت أرض الحجاز آنذاك
وبعد جملة حوادث كانـت قـد حصـلت فـي إطـار ضـيق ولـم تسـتطع         

   تغيير فـي موقـف النبـي بـدأ زعمـاء قـريش    |جميعها من إحداث أي ،
 -في نطـاق ضـيق أو واسـع    -الندوات يسأمون مما حصل، وراحوا يعقدون

وإنهاء دعوته| للوقوف بوجه النبي.  
وفي تلك الفترة كانت قد بـدأت جملـة مـن الوسـاطات لإيقـاف هـذه       

وهنا نشير إلى إحدى , وذلك باستخدام اُسلوبي الترغيب والترهيب, الدعوة
  :هذه النماذج التي أوردها ابن هشام في السيرة النبوية

قال يوماً وهـو جـالس فـي نـادي      -وكان سيداً -ربيعة ورد أن عتبة بن>
يامعشـر قـريش، ألا   : جالس فـي المسـجد وحـده   | قريش، ورسول االله

أقوم إلى محمد فاُكمله وأعرض عليه اُموراً لعلّه يقبـل بعضـها فنعطيـه أيهـا     
| شاء، ويكف عنّا؟ وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسـول االله 

فقـام اليـه عتبـة    ; بلى يا أبا الوليد، قم اليه فكلّمـه : وافقال; يزيدون ويكثرون
يابن أخي، إنّك منّا حيث قد علمت : فقال|, حتى جلس إلى رسول االله
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من السطة في العشيرة، والمكان في النسـب، وإنّـك قـد أتيـت قومـك بـأمرٍ       
عظيم فَرقت به جماعتهم، وسفَّهت به أحلامهم، وعبتَ به آلهتهم وديـنهم،  

رت به من مضى من آبائهم، فاسمع منّي أعرض عليك اُموراً تنظر فيهـا  وكف
  . لعلك تقبل منّا بعضها

  .»قل يا أبا الوليد أسمع«: |فقال له رسول االله: قال
يابن أخي، إن كنت إنما تريد بمـا جئـت بـه مـن هـذا الأمـر مـالاً        : قال

بـه شـرفاً   وإن كُنـت تريـد   . جمعنا لك من أموالنا حتـى تكـون أكثرنـا مـالاً    
ملكاً ملَّكنـاك  ] به[وإن كنت تريد . سودناك علينا، حتى لا نقطع أمراً دونك

علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تَراه لاتستطيع رده عن نفسك طلبنا لك 
الطب، وبذلنا فيه أموالنا حتى نُبرئَك منه، فإنّه ربما غلب التابِع على الرجـل  

  .كما قال له حتى يداوى منه، أو
أقد فرغت يـا  «: يستمع منه، قال| حتى اذا فرغ عتبة، ورسول االله 

بسـم االله  : فقـال ; أفعـل : قـال ; »فاسمع منّي«: قـال ; نعم: قال, »؟أبا الوليد
كتَاب فُصِّـلَتْ   *تَنزِيلٌ من الرحمنِ الرحيمِ *حم { الرحمن الرحيم

بشـيرا ونَـذيرا فَـأَعرضَ أَكْثَـرهم      *يعلَمـون   لِّقَومٍ اًعربِي آياتُه قُرآناً
 ملَافَه ونعمسي* هونَا إِلَيعا تَدمم نَّةي أَكنَا فقَالُوا قُلُوب١ }و.  

فيها يقرؤها عليه، فلما سمعها منه عتبة أنصت لهـا  | ثم مضى رسول االله
| ثـم انتهـى رسـول االله   ; ع منهوألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يستم

                                                   
  .٥ -١: لتفصّ) ١(
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٦٢

  .»قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك«: ثم قال, إلى السجدة
نحلـف بـاالله لقـد جـاءكم أبـو      : فقام عتبة إلى أصحابه، فقال بعضهم لبعض

ماوراءك يا أبـا الوليـد؟   : فلما جلس اليهم قالوا. الوليد بغير الوجه الذي ذهب به
لاً واالله مـا سـمعت مثلـه قـطّ، واالله مـا بالشـعر ولا       ورائي أني قد سمعت قو: قال

بالسحر ولا بالكهانة، يامعشر قـريش، أطيعـوني واجعلوهـا بـي، خَلّـوا بـين هـذا        
الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، واالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبـأ عظـيم،   

ملكُكُـم،  فإن تُصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكُه 
: قـال ; سحرك واالله يا أبا الوليد بلسانه: وعزُّه عزُّكم، وكنتم أسعد الناس به، قالوا

  .١<هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم
  : ردود الأفعال

حينما يأست قريش من حركتها المستمرة من اللقاءات وعملية الترغيب 
ن؛ ولـذلك كانـت كـلّ    ا إظهار العـداء للمسـلمي  والترهيب، لم تجد سبيلاً إلّ

وتستخدم معهـم كافـة   , عشيرة تعتقل وتعذب من أعتنق الإسلام من أبنائها
  . الأساليب الوحشية من ضرب وتجويع وترويع ومنع عن الماء

وعنـدما يتحـول   , وفي اللحظة التي تكون شـمس مكـة فـي أوج لهيبهـا    
اسية مـن  يأتي دور المراحل الق, الحجر والمدر إلى مايشبه الجمرة الملتهبة

الفردي أو  -وكان التعذيب. فتكوى الأجساد وتعامل بقسوة بالغة, التعذيب
في ظـلّ  | يتضاعف بتضاعف عدد المسلمين، فاضطر النبي -الجماعي

                                                   
  .٢٤٢ – ٢٤١ / ١ :السيرة النبوية لابن هشام )١(
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٦٣

هذه الظـروف إلـى أن يبعـث مجموعـة مـن المسـلمين إلـى الحبشـة؛ كـي          
حينمـا كـان   | ولـذلك خـاطبهم  . ةيس ـايتخلّصوا مـن معاملـة قـريش الق   

لوخرجتم إلى الحبشة فإن بها ملكـاً  «: لهم إلى الحبشة قائلاًبصدد إرسا
  .١»لايظلم عنده أحد

, وحينما أحست قريش بالأمر لم تغضّ الطرف عما حصـل , ]فخرجوا[
فأرسلت ممثلين لها إلى الحبشة كي تعيد المسلمين إلى مكة وتـردهم عـن   

أن يعيـد   وعندما دخل ممثلوا قريش  قصر ملـك الحبشـة طلبـوا منـه    . دينهم
  . المسلمين المهاجرين إلى مكة

لابد وأن أعرف السبب الذي دعا هؤلاء إلـى المجـيء   >: فقال النجاشي
  .<إلى مملكتي

ودينـه  | فتحدثوا له عـن النبـي محمـد   , فأحضر عدداً من المسلمين
لا واالله لا > : فقال النجاشي مخاطبـاً مبعـوثي قـريش   . الذي يضمن سعادتهم
  .٢<مكم عيناأردهم عليكم ولا أنع
ـة [دعوتـه   | عندها بدأ النبيبـين القبائـل العربيـة فـي مكّـة      ]  العام

فكـان يلتقـي الحجـيج    , وخصوصاً في أثناء موسم الحج في منى, المكرمة
  . ويدعوهم للوحدانية ويحذرهم من الشرك
  : إلى الإسلام القبائل التالية| وكان من جملة القبائل التي دعاها الرسول

                                                   
  .٣٢١ / ١ :المصدر السابق )١(
  .٩٤/ ٣: لابن كثير, البداية والنهاية) ٢(
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٦٤

  . بني كعب -١
  . بني حنيفة -٢
  .بني عامر  -٣
  . بني خزرج -٤

  : الدعوة للجهاد
قد بدأ قريشاً القتال أو | إن النبي: ليس من المؤرخين من يقول

وهي البيعة (بسيطة منذ بداية الدعوة وحتى بيعة العقبة  -ولو مجابهة - المواجهة
  ).منورةالتي حدثت قبل عامين أو ثلاثة أعوام من الهجرة إلى المدينة ال

فقد كان للنمو التدريجي للإسلام الأثر البالغ في حدوث خشية عارمـة  
في المجتمع القرشي الذي أصبح يهم في اسـتخدام آليـة التعـذيب الأكثـر     

ــاً وانتهــ ــة  . ج المواجهــة المســلّحةاعنف ــد صــور المؤرخــون هــذه الحقب وق
بـة لـم   قبـل بيعـة العق  | وقد كـان رسـول االله  «: التأريخية بالشكل التالي

ولـم تحلّـل لـه الـدماء، وانمـا يـؤمر بالـدعاء إلـى االله         , يؤذن له في الحـرب 
وكانت قريش قد اضطهدت مـن  , والصبر على الأذى والصفح عن الجاهل

فهم بـين  , ونفَوهم من بلادهم, اتّبعه من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم
لاد فـراراً  وبين هـارب فـي الـب   , مفتون في دينه ومن بين معذّب في أيديهم

أُذن للَّـذين  {: فكانت أول آية نزلـت تـأذن لـه فـي الحـرب هـي      .... منهم
يرلَقَد ملَى  نَصْرِهع اللَّه إِنوا ومظُل مبِأَنَّه قَاتَلُونثم أنزل االله عليه, ١}ي :

                                                   
  . ٤٠ -٣٩: الحج)  ١(
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    ١}وقَاتلُوهم حتَّى لاَ تَكُون فتْنَةٌ{ 
لـم  | يمكننا القطع بأن نبي الإسـلام  وعند الإمعان في هذه الحقيقة

يتخذ الحرب وسيلة لبسط نفوذه وسيطرته، بل كان المشركون هم أول من 
مضطرا للدفاع | وفي ظل هكذا ظروف كان النبي. بدأ الحرب والقتال

بـل كـان محـض دفـاع     , عن نفسه وأعوانه، ولم يكن ذلك خياراً بالنسبة لـه 
  .ومقاومة

| ة وطريقــة القتـال التــي انتهجهـا النبــي  والمترصـد للوقــائع الحربي ـ 
يلاحـظ أن ظــاهرة الجهــاد كانــت لاتخــرج عـن عنــوان الــدفاع حتــى فــي   
الحروب الابتدائيـة؛ وذلـك حينمـا نكـث اليهـود والنصـارى مـواثيقهم مـع         

ا حينمــا خشــي مــن لــم يبــدأ اليهــود بــالحرب إلّــ| فــالنبي, المســلمين
  .هجومهم على المسلمين

ر بعـض الآيـات الـواردة فـي الجهـاد كنمـاذج       وفي هذا الإطـار سـنذك  
  :للتعرف على هذه الحقيقة

١-  }     ملَـى نَصْـرِهع اللَّـه إِنـوا ومظُل مبِأَنَّه قَاتَلُوني ينلَّذل نأُذ
يرلَقَد * قرِ حبِغَي مارِهين دوا مأُخْرِج ين٢}... الَّذ .  
  .٣} كُون فتْنَةٌوقَاتلُوهم حتَّى لاَ تَ{  -٢

                                                   
  .٤٦٧ / ١ :هشام السيرة النبوية لابننقلاً عن   ,٣٩ :الانفال و ١٩٣: البقرة) ١(
  .٤٠ -٣٩ :الحج) ٢(
  .١٩٣ :والبقرة ٣٩: الانفال )٣(
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٦٦

إِنَّما ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذين قَاتَلُوكُم في الدينِ وأَخْرجـوكُم  {  -٣
اجِكُملَى إِخْروا عرظَاهو  ارِكُمين د١}م .  

 ـ    {  -٤ ولاَ ذمـةً   اًكَيف وإِن يظْهـروا علَـيكُم لاَ يرقُبـواْ فـيكُم إِلّ
اشْتَرواْ بِآيات  * نَكُم بِأَفْواههِم وتَأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسقُونيرضُو

    لُـونمعـا كَـانُواْ يـاء مس مإِنَّه هبِيلن سواْ عيلاً فَصَدنًا قَلثَم لاَ  *اللّه
فَـإِن تَـابواْ    *عتَـدون اً ولاَ ذمةً وأُولَـئك هـم الْم يرقُبون في مؤمنٍ إِلّ

    ـاتنُفَصِّـلُ الآيينِ ود وأَقَامواْ الصَّلاَةَ وآتَواْ الزَّكَاةَ فَإِخْوانُكُم في الـ
ونلَمعمٍ يقَوإِن نَّكَ *لـي     ـونُـواْ فطَعو مهـدهع ـدعن  بم مانَهمثُواْ أَي

أَلاَ  *إِنَّهم لاَ أَيمـان لَهـم لَعلَّهـم ينتَهـون     دينِكُم فَقَاتلُواْ أَئمةَ  الْكُفْرِ
   وكُمؤـدـم بهولِ وساجِ  الرواْ بِإِخْرمهو مانَهما نَّكَثُواْ أَيمقَو لُونتُقَات

نِينمؤإِن كُنتُم م هأَن تَخْشَو قأَح  فَاللّه منَهأَتَخْشَو ةرلَ م٢}أَو.  
٥- }  اللّـه رِ أَنالأَكْب جالْح موإِلَى النَّاسِ ي هولسرو اللّه نم أَذَانو

 تُملَّيإِن تَوو لَّكُم رخَي وفَه تُمفَإِن تُب  ولُهسرو ينشْرِكالْم نرِيءٌ مب
 *ن كَفَرواْ بِعذَابٍ أَلـيمٍ فَاعلَمواْ أَنَّكُم غَير معجِزِي اللّه وبشِّرِ الَّذي

الَّذين عاهدتُّم من الْمشْرِكين ثُـم لَـم ينقُصُـوكُم شَـيئًا ولَـم       اًإِلّ
    اللّـه إِن هِمتـدإِلَـى م مهدهع هِمواْ إِلَيما فَأَتدأَح كُملَيواْ عرظَاهي

ينتَّقالْم بحلَخَ *يثُ  فَإِذَا انسيح ينشْرِكفَاقْتُلُواْ الْم مرالْح رالأَشْه
                                                   

  .٩ :الممتحنة) ١(
  .١٣-٨: التوبة )٢(
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وجدتُّموهم وخُذُوهم واحصُروهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصَـد فَـإِن   
    غَفُـور اللّـه إِن مـبِيلَهاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سآتَوواْ الصَّلاَةَ وأَقَامواْ وتَاب

يمح١}ر. 

 .٢}وقَاتلُواْ الْمشْرِكين كَآفَّةً كَما يقَاتلُونَكُم كَآفَّةً { -٦

وقَاتلُواْ في سبِيلِ اللّه الَّذين يقَاتلُونَكُم ولاَ تَعتَدواْ إِن اللّه لاَ  { -٧
ينتَدعالْم  بحي*     ـنم مـوهأَخْرِجو مـوهفْتُمثُ ثَقيح ماقْتُلُوهو

ح جِدسالْم ندع ملُوهلاَ تُقَاتالْقَتْلِ و نم تْنَةُ أَشَدالْفو وكُمجثُ أَخْري
 الْحرامِ حتَّى يقَاتلُوكُم فيه فَإِن قَاتَلُوكُم فَـاقْتُلُوهم كَـذَلك جـزَاءُ   

رِينالْكَاف* يمحر غَفُور اللّه اْ فَإِنوانتَه ـ *فَإِن  اتلُوهم حتَّـى لاَ  وقَ
 ـ   ا علَـى  تَكُون فتْنَةٌ ويكُون الدين للّه فَإِن انتَهواْ  فَـلاَ عـدوان إِلّ

ينم٣} الظَّال. 

٨- }   ـدعـن بونَكُم مدـري تَابِ لَولِ الْكأَه نم يركَث دو    ـانِكُمإِيم
 .٤}...كُفَّاراً

همــة لحقيقــة الجهـاد فــي الإســلام، ومــن  وتعـد هــذه الآيــات نمـاذج م  
وفيها إشارة  إلى . الطابع الدفاعي والمقاومة على هذه الآيات ةالواضح غلَب

                                                   
  .٥ -٣ :التوبة) ١(
  .٣٦ :التوبة )٢(
  .١٩٣ -١٩١: البقرة )٣(
  .١٠٩ :البقرة )٤(
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٦٨

  . وجود أمرٍ إلهيّ للنبي والمسلمين  بالدفاع والمقاومة
ونرى في الآية الأخيرة ملامـح للطريقـة التـي عامـل بهـا أهـل الكتـاب        

فـي إعاقـة   ] اء في هـذه الآيـات  كما ج[المسلمين، فقد ساهم أهل الكتاب 
  . بل سعوا في رد المسلمين عن دينهم, المد الإسلامي وانتشاره

: وتُصرح بعض الآيات الواردة في سورة التوبة والتـي مـر ذكرهـا علـى    
ويظهـر مـن هـذه    . ضرورة البدء بالقتال بعـد انتهـاء الهدنـة مـع المشـركين     

م كـان يـنهج أحـد طـريقين     المجموعة من الآيات وآيات اُخرى أن الإسلا
  : وهما, في تعامله مع المشركين

  . اعتناق الدين الإسلامي: الأول
  .الحرب: ألثاني

يتجسد , هذا في حين يضع الإسلام خياراً ثالثاً لأتباع الديانات الرسمية 
  ].بسلام[في قبول الجزية والعيش في كنف الدولة الإسلامية 

  لامية أضواء على منهجية الدولة الإس
عند تحليلنا لظاهرة الجهاد والقتال في الإسلام لابد من دراسة جملة من 

  : وهي, القضايا
علـى أسـاس خيـارين    ) عبدة الأوثـان (تعامل الإسلام مع المشركين  -١

  ]. لاثالث لهما[
وهـي الأديـان التـي تعتمـد      -١أجاز الإسلام أتباع الديانات الرسمية -٢

                                                   
اـن ال والمقصود منها الأ ,ديان الرسمية هنا وفي موارد لاحقةالأ :يذكر المؤلف عبارة )١( سـماوية  دي

  ].المترجم[مثل الدين اليهودي والدين النصراني  ,تتمتع بوجود كتاب سماوي المعروفة التي
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٦٩

حريـة ممارسـة الطقـوس الدينيـة      -لهـم  ینبياء يـوح كتاباً سماوياً وتنقاد لأ
  .شريطة أن يقبلوا العيش ضمن إطار الدولة الإسلامية, بشكل مطلق

   أو لا؟ ومن هم مصداق هذا العنوان؟, هل حارب الإسلام غير الكفار - ٣
  لماذا فرض الإسلام سيطرته وسيادته على كافّة المجتمعات؟  -٤
  ها الإسلام في حروبه؟ ماهي الطريقة التي انتهج -٥
  ؟)أو مايطلق عليها اليوم بالضرائب السنوية(ماهي الجزية  -٦
  هل كان السيف والقتال السبب في انتشار الدين الإسلامي؟  -٧
 هل كان رقي الدولة الإسلامية نتيجةً لانتهاجها منطق الحرب؟ -٨

ث  [تعامل الإسلام مع المشركين على أسـاس خيـارين    -١ لاثالـ
  :]الهم

لأدلة معتبرة أن الإسـلام كـان يخيـر     استناداًو, وتاريخياً, لقد ثبت فقهياً
أو يترقّبـوا  , فإما أن يعتنقـوا الإسـلام  : المشركين بأحد خيارين لاثالث لهما

  .الحرب والقتال
نجد أن فكـرة وجـود   , إنّنا حينما نخوض في المسائل الروحية للإنسان

هر التـي تحسسـها فـي الأدوار الطبيعيـة     الخالق ووحدانيته من أعمـق الظـوا  
فحتّى اُولئك الذين أنكروا وجود االله سبحانه وتعالى يـذعنون ضـمناً   , للبشر

وهذه . بأن هذه الحقيقة لو كانت موجودة فستكون أعظم الموجودات قطعاً
  ]. في عالم الوجود[الفكرة تعتبر أسمى الأفكار شأناً ومكانة 

فإن الحط من مقـام الربوبيـة السـامي،     ومن جانب آخر, هذا من جانب
لايعـد إهانـة لمقـام الربوبيـة السـامي      , ومقارنته بحجر ينحته الإنسـان بيـده  
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إذ مع علمهم بأن الحجر أو الصُلب والحديد , وحسب، بل للإنسانية جمعاء
تأثر بالمؤثرات الطبيعية وتفتقد لكل نـوع مـن   ت وجماداً  اعدو كونهتلا مواد

فهـل  . كشريك الله تعالى اا أنّهم رغم ذلك يعبدونهإلّ, حس والشعورأنواع ال
لمثل هذا الإنسان مقام أوشأن في حـين يحتقـر وبهـذا الشـكل أعظـم       یيبق

مفهوم في الوجود، وأرقى فكرة تمثل محور تصوراته وهي فكـرة الربوبيـة   
  .ومقامها الشامخ

عـدم  مـا هـو   ولذلك فالسبب الذي دعا الإسلام إلى قتال المشـركين إن  
مـن أهـل الكتـاب وآمنـوا بمقـام       أنفسـهم فلـو عـدوا   , تعـالی بـاالله   إيمانهم
أي كان بإمكانهم العيش , لعاملهم الإسلام كما عامل أهل الكتاب, الربوبية

  .دفع ضريبة معينةبعد وذلك , كما عاش بقية الأجانب في الدول الإسلامية
  :ل الحاكمية الإسلاميةإلزام الأديان الرسمية من أهل الكتاب بقبو - ٢

لم يلـزم أتبـاع   | أن النبي, لقد أثبتت الدراسات التاريخية والفقهية
| بل العكس فقـد نظـر النبـي   , أبداً] الإسلامية[الأديان بقبول معتقداته 

بعين الاحترام إلى معتقداتهم، سوى المنحرفة منها فقـد قابلهـا بـالاعتراض    
قُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ تَعـالَواْ إِلَـى   { : كـة والرد، وكما جاء في الآية المبار

ا اللّه ولاَ نُشْرِك بِه شَيئًا ولاَ يتَّخـذَ  ا نَعبد إِلّبينَنَا وبينَكُم أَلّ كَلَمة سواءٍ
 ـ      ا بعضُنَا بعضاً أَربابا من دون اللّـه فَـإِن تَولَّـواْ  فَقُولُـواْ اشْـهدواْ بِأَنَّ

ونملس١}م.  

                                                   
  .٤٤: آل عمران )١(



 ..............................................×الإمام علي بن أبي طالب  نظرة في رحاب

  

٧١

  : لقد خير الإسلام هؤلاء بأحد الخيارات الثلاثة
  .إعتناق الدين الإسلامي:  الأول
الإنقياد للحكومة الإسلامية وبذل الجزية من أجل الحفاظ علـى  : الثاني

  .والاجتماعيةمنها شؤونهم الحياتية، الفردية 
  .الحرب:  الثالث
لا؟ ومن هم مصداق هـذا   أو, هل حارب الإسلام غير الكفار -٣
  : ؟العنوان

وحـارب  , لقد حارب الإسلام كل من خرج باغياً في الـبلاد الإسـلامية  
لقـد أعرضـنا عـن التفصـيل     (وإن لـم يصـنّفهم ضـمن البغـاة     , مانعي الزكاة

  ).لوضوح السبب المنطقي لهاتين المسألتين
  : لماذا فرض الإسلام سيطرته وسيادته على كافّة المجتمعات؟ -٤

  .ربما يكون هذا البحث أهم بحث سنتناوله في هذا الموضوع
ولابد من القول بأن هناك أدلّة قاطعة تُثبت الأساس المستحكم والعادل 

ويتمحور استدلالنا في هذا الإطـار علـى   . للحكومة الإسلامية بشكل واضح
أضف لذلك المـنهج العملـي   , ماورد من أحكام ذكرتها الشريعة الإسلامية

  : انتهجه حكّام المسلمين في هذا السياق الذي
أن معرفة الإسلام وإدراكه لطبيعة الإنسـان وحقيقتـة وتقصّـيه لمـا     : أولاً

تجعـل بالإمكـان القـول بـأن الإسـلام قـد أولـى        , يمتاز به من أُمـور دقيقـة  
مرتبـةً   -وتعني قيادة البشرية وفق طريقة تضمن سعادتهم المثلى -الحكومة

  .داًبالغة ورفيعة ج
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لا أن نرفـع  , فحري بنا أن نولي هذه المسألة الاهتمـام البـالغ والحقيقـي   
  . شعاراتها براقةً رنّانةً في حين نهمل حقيقتها

إن قيمـة كـل زعـيم وسـلطة بـل كـلّ وجـود اجتمـاعي ودينـي منوطـة           
بالرؤية التي يحملها في تقييمه للإنسان؛ وذلك لما يمثّل من محورية لجميع 

وأما الطريقة التي يمكن من خلالها التعرف على أن . والفعالياتالنشاطات 
فـذلك  , أدرك الطبيعة البشرية والقيمـة التـي امتـاز بهـا الإنسـان     | النبي

  :يتأتّى من خلال طريقين
من اُسـس عامـة   ) الدستور الإسلامي(ما ورد في القرآن الكريم : الأول 

ــة بحوث . تخــصّ الإنســان ــا هــذا فــي مقدم ــد أوردن ــكل تفصــيلي  وق ــا بش ن
  .وسنتعرض له هنا بشكل مختصر

, ممن لهم إلمام بحقائق الإسلام, شهادات أهل الخبرة والاطّلاع: الثاني 
وأصحابه فيما يرتبط بالإنسان| أضف لذلك منهجية النبي.  

لقد ذكرنا في ما مضـى أن الاُسـس التـي أوردهـا القـرآن الكـريم فـي        
الجانب، بل شملت جميع نواحي الإنسان  لم تكن اُحادية, مايخصُّ الإنسان

  : فمنها, وشؤونه
وذلـك مـن حيـث الشـقاء     , الإنسان موجود متغير الصـفات والطبـاع   -١

  . والسعادة، ولايعد موجوداً جامداً أو محدوداً
فـيمكن للانسـان   . إن بالإمكان امتداد هاتين الصفتين إلى ما لانهاية -٢

كما وصل إلى , جنب االله تعالى وقربه أن يصل إلى الرقي بحيث يكون في
^, وعيسـى بـن مـريم   , وموسى بن عمـران , إبراهيم الخليل: هذه المرتبة
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ويمكنـه أن يسـلك   . ×وعلـي بـن أبـي طالـب    |, ومحمد بن عبـداالله 
والأوغاد مـن  , سبيل الشقاء فينحطّ إلى منتهى الانحطاط كما انحطّ فرعون

  .وعبد الرحمن بن ملجم, بني إسرائيل
٣- ــدود     إن ــات وح ــذ قابلي ــن دون أخ ــان م ــفتين لاتتحقق ــاتين الص ه

  .واختيارات الإنسان بنظر الاعتبار
  .لها قابلية العروج والانحدار, إن طبيعة الإنسان جوهرة قيمة -٤
وذلـك مـن خـلال وجـوده     , يتصف الإنسان بصفة النفعية في حياته -٥

لولا وجود الـرادع  و. ويميل إلى الذات, الذي يتأطر في اطار المادة جسدياً
لهيمنت عليه المصلحية التي لايمكن أن تشـق  ] باالله[الخارجي مثل الإيمان 

  .كما هي عليه لدى الإنسان  , طريقها بالنسبة الى بقية الموجودات
: لو أمعنّا النظر في المكونات الأساسية للطبيعة الإنسانية سيتّضح لنـا  -٦

بغـض النظـر عـن جميـع      -للإنسـان  أن القيمة الحقيقية التي يوليهـا الخـالق  
كبيرة جداً ورفيعة للغاية، بحيث يقارن  –العوارض التي تسوقه نحو الفساد 

  .الفرد الواحد بجميع البشرية
ولو نقّبتم في جميع المذاهب الإجتماعية والفلسفية والسياسية، فسـوف  

وبهـذا الشـكل   , كالاسلام يثمن هـذا الإنسـان  ] أو نظرية[لاتجدون مذهباً  
فقد عجزت المذاهب أن تبحث الكيان الإنسـاني  . الطبيعي والتقييم الواقعي
وإن وجد مثل هذا المـذهب وكـان بإمكانـه أن    . بشمولية كما فعله الإسلام

  .يعالج هذا الواقع فسيكون موافقاً للإسلام وسيضمن سرمديته وبقاءه
كـون   لقد بحث الإسلام مفهوم الحياة والروح الإنسانية بغضّ النظر عن
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بـل شـملت نظرتـه وبحثـه حتـى أصـناف        , ولم يكتف بهـذا . الإنسان انساناً
ولذلك رأيناه يقرر رأيه فـي تلـك   , البهائم كموجودات من ذوات الارواح

لايجوز إتلاف موجود حي مـن دون سـبب وإن كـان    «: الموجودات ليقول
   .»ذلك الموجود عديم الفائدة

الأحكـام الشـرعية التـي    وفي هذا الاطار سنذكر بشكل اجمالي بعـض  
  : ١ومنها, تولي البهائم حقوقاً معينة في الإسلام

له وسائل العـيش الطبيعيـة    يجب على من يملك حيواناً ما، أن يؤمن -١
التي يحتاج اليها، وفي حال لم يتمكن من ذلـك أو رفـض تـأمين الوسـائل     

تفادة من له ذبحه والاس اللازمة، فإن كان من الاصناف التي يحلّ اكلها جاز
فيجـب  , وان لم يتمكن من ذلك أو كان من اصـناف لايجـوز اكلهـا   . لحمه

فإن لـم يـتمكن مـن العمـل     . له وسائل العيش عليه بيعه أو أن يؤجره ويؤمن
أو رفض أداء هذه الامور وجب عليه أن يدع الحيوان ليسعى هـو  , بما ذكر

  .بذاته في الحصول على مايسد به رمقه
فـي الفقـرة   [أن يفعل ما ورد مـن أحكـام بالنسـبة لـه      لو أبى المالك -٢
وعمـلاً بمـا   , حفاظـاً علـى حيـاة الحيـوان    ] الشرعي[أجبره الحاكم ] الاُولى

  .تقتضيه مصلحته من العمل بأحد الخيارات أعلاه
فهنا سـيكون زمـام   , لو رفض المالك الانصياع لأحد هذه الخيارات -٣

                                                   
, )المعجـم الفقهـي  (لقد بحثت في المصادر الفقهية مستخدماً القرص الكـامبيوتري   )١(

باللغـة   كما ان المؤلف اوردها. ولكنّي لم اعثر على مصادر الفقرات الفقهية المذكورة 
  ]المترجم. [الفارسية ولم يذكر مصادرها



 ..............................................×الإمام علي بن أبي طالب  نظرة في رحاب

  

٧٥

أن يبيـع بعـض الامـوال المنقولـة     ويمكن للحاكم . أمر الحيوان بيد الحاكم
نعم قد ينحصـر الأمـر   . كي ينفقها في مصلحة الحيوان] أو يضع يده عليها[

  . ولذلك فسيكون من حق الحاكم فعل ذلك, في أن يبيعها
يجوز لمالك الماشية أن يحلب الفائض من الحليب الـذي يحتاجـه    -٤

الكبيـر للحليـب    ولو اُصيب الرضيع بضرر نتيجة الاستهلاك, رضيع الماشية
  .فسيعد المالك متعدياً نتيجة فعلته تلك

, ا إلـى إرواء إحـدى بهيمتـين   ولو كان لدينا مقدار من الماء لايكفي إلّ
ولـو كـان كلبـاً     -والاُخرى غيـر مـأكول اللحـم   , إحداهما مما يؤكل لحمه

ففي مثل هذا المورد يرى بعـض الفقهـاء وجـوب إعطـاء المـاء       -عقورغير
وعلّل هذا الصنف من الفقهاء ذلـك  ). كالكلب(ر مأكول اللحم للحيوان غي

فـي حـين   , )كالشـاة (بإمكانية الاستفادة من لحم الحيوان المـأكول اللحـم   
لعدم إمكان الاستفادة , يعتبر هلاك الحيوان غير مأكول اللحم أمراً مرفوضاً

  .من لحمه
ويجيــب الفقهــاء عــن الســبب الــذي دعــاهم للقــول بشــرعية الحقــوق   

من أن هذه الحقوق قد شرعت للحفاظ على حياة الحيـوان مـن   : لمذكورةا
  . كي لاتُزهق حياته سدى, ذي الروح

وفي هذا الإطار يمكننا بيان ما تمتاز به قوانين الحكومة الإسـلامية مـن   
وذلك بملاحظة ماتوليه مـن تقيـيم واحتـرام لـذوات الأرواح     , قسط وعدل

لانحتـاج فـي ذلـك إلـى مناقشـة وبحـث       و, وخصوصاً النـوع الإنسـاني منـه   
اذ لم يكن بوسع جميع المذاهب في العـالم التعـرف علـى حقيقـة     . إضافي
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ويمكن الاستدلال على هذا الادعاء بما ذكـره  . الإنسان كما عرفها الإسلام
ــك نــذكر مادونــه ويــل . جملــة مــن المــؤرخين الغــربيين وكمثــال علــى ذل

  :<قصة الحضارة>لف ومؤ, ديوارنت المؤرخ الأمريكي الشهير
, القـراءة والكتابـة  ] |النبـي محمـد  [يبدو أن أحداً لم يعن بتعليمه >

ولم تكن لهذه الميزة قيمة عند العرب في ذلك الوقت، ولهذا لم يكـن فـي   
ولم يعرف عن محمد أنه , ا سبعة عشر يقرأون ويكتبونقبيلة قريش كلها إلّ

ولكن هذا لم , له, اتباً خاصاًكتب شيئاً بنفسه، وكان بعد الرسالة يستخدم ك
أو بـين قدرتـه   , يحل بينه وبين المجيء بأشهر وأبلغ كتاب في اللغة العربية

  .١<على تعرف شؤون الناس تعرفاً قلّما يصل إليه أرقى الناس تعليماً
الإشارة إلى الجملة الأخيـرة التـي صـرح فيهـا بوضـوح      : والمقصود هنا

رته على تعـرف شـؤون النـاس تعرفـاً قلّمـا      أو بين قد... لم يحل بينه>: قائلاً
  . <يصل اليه أرقى الناس

ونذكر جملة اُخرى أوردها هذا المؤلف في نفـس المصـدر المـذكور    
: واذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في النـاس قلنـا  «: أعلاه

فقـد أخـذ علـى نفسـه أن يرفـع      , إن محمداً كان من أعظم عظماء التـاريخ 
حـرارة  , ى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير الهمجيـة المستو
وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحاً لم يدانـه  , وجدب الصحراء, الجو

  .٢»فيه أي مصلح آخر في التاريخ كله
                                                   

   .)اصدار دار الفكر(، ٢٢ /١٣ :قصة الحضارة، ويل ديورانت) ١(
  .٤٧ :المصدر السابق) ٢(
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  .١»الإسلام أبسط الأديان كلها وأوضحها«
وبفضل تشـجيعهم ومعـونتهم انتشـر التعلـيم، وازدهـرت      «: ويذكر أيضاً

ازدهارا جعل آسية الغربية مدى خمسـة  , علوم والأداب والفلسفة والفنونال
  .٢»قرون أرقى أقاليم العالم كله حضارةً

إن المجتمع الإسلامي كان مجتمعـاً ذا أدبٍ  : ويمكن القول بوجه عام« 
  ٣»راقٍ إلى أقصى حدود الرقي

فـي  كما نعمت به , لم تنعم الأندلس طول تأريخها بحكمٍ رحيمٍ عادل«
  .٤»أيام الفاتحين العرب

أن الحكومة الإسلامية كانت بصـدد السـيطرة علـى جميـع     : والخلاصة 
وذلك بملاحظة ما تمتلكه من قوانين وأُسس تقـوم علـى العـدل    , المعمورة

  . والإنصاف
ففي الحكومة الإسلامية تُلغى جميع المميزات العرقية والشأنية بالنسـبة  

فقـد كـان بإمكـان مسـلمٍ أسـود قيـادة       . والقيادة لمن يتسنّم منصب الزعامة
لأن الإسـلام لا يميـز تمييـزاً    : ,مجتمع ما، شريطة أن يتمتّـع بشـروط الإدارة  

                                                   
  .١١٦ :المصدر السابق )١(
  .١٥١ :المصدر السابق) ٢(
  .١٦٥: المصدر السابق )٣(
ستشـرق مسـيحي هـو    والكلمـة لم  لقد نقل المؤلف هذه العبارة عن ويل ديورانـت،  )٤(
. ٢٩٢/ ١٣ :ستانلي لين بول نقلها ويل ديورانت عن لسـانه وذلـك فـي قصـة الحضـارة      إ

  ].المترجم[سبانيا إواستانلي لين بول هو مؤلف كتاب حكم المسلمين في 
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مـن طهـارة   تلـك الشخصـية   ا بمـا تمتلكـه   إلّ, عنصرياً بين شخصية وأُخرى
  ].التقوى[روحية وإيمانية 

 -ي أكّـدها المؤرخـون  والت, ويمكن الاستشهاد بالواقعة التاريخية التالية
كدليل على المنهجية التي سلكتها الحكومة الإسلامية  -المسلمون وغيرهم

  :في التعامل مع المجتمعات المختلفة 
لما جمع هرقل للمسلمين الجموع وبلغ المسلمين إقبالهم الـيهم لوقعـة   >

: وقـالوا , ردوا على أهل حمص ما كانوا أخذوا منهم من الخـراج , اليرموك
: فقال أهـل حمـص  . لنا عن نصرتكم والدفع عنكم فأنتم على أمركمقد شغ

ولندفعن جنـد  , لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم
والتوراة لايدخل عامل : ونهض اليهود فقالوا. هرقل عن المدينة مع عاملكم

, ا أن نغلـب ونجهـد، فـأغلقوا الأبـواب وسـرحوها     هرقل مدينـة حمـص إلّ ـ  
إن : وكذلك فعل أهل المدن التي صولحت مـن النصـارى واليهـود، وقـالوا    

ا فإنّـا علـى   وإلّ ـ, ظهر الروم وأتباعهم على المسلمين صرنا إلى ما كُنّـا عليـه  
فتحـوا  , أمرنا ما بقي للمسلمين عدد، فلما هزم االله الكفرة وأظهر المسـلمين 

  .١»مدنهم وأخرجوا المقلسين فلعبوا وأدوا الخراج
ــد  ــدن     وق ــاريخ التم ــه ت ــي كتاب ــة ف ــذه الواقع ــدان ه ــي زي أورد جرج
٢الإسلامي.  

وانتشـر انتشـاراً   , ومن هذا المنطلق فقد بلغ الإسلام إلى ماهو عليه اليوم
                                                   

   .، دار الكتب العلمية لبنان١٤٣ :يبي الحسين البلاذرفتوح البلدان، لأ) ١(
  .صدار مطبعة الهلال بمصرإ، ٥٨ -٥٧ /١ :زيدان ، جرجييتاريخ التمدن الاسلام) ٢(
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مـذهلاً وســريعاً، ولــولا الأُســلوب الســمح فــي إدارة شــؤون الدولــة ومــنح  
مـع   هـذا . لم يكـن ليحصـل مـا حصـل    , الحريات المنطقية للأُمم المختلفة

حيـث انعـدام العلـم    , علمنـا بـالظروف التـي حـدثت فيهـا هـذه التطـورات       
بحـد ذاتهـا تمنـع    ] الظـروف [وهـذه  . والمعرفة بالأسس الإنسانية والطبيعية

  . الوحدة والإنسجام بين هذه المجتمعات بطبيعة الحال
ــؤرخين  ــد أذعــن أغلــب الم ــرهم  -وق  -]المستشــرقين[المســلمين وغي

  .المذهل والسريع لحقيقة هذا الانتشار
 -١٨٤١( وفــي هــذا الاطــار يمكننــا الاســتعانة بمــا أورده غوســتاف لوبــون 

والذي تُعد كتاباته مـن أعمـق   , في علم الاجتماع] الفرنسي[الخبير ) ١٩٣١
إضافة لما يتمتّع به من اعتراف من قبل , الأثار المعرفية لحقائق المجتمعات

  .في هذا الاطار مفكّري الشرق والغرب لإمكانياته العلمية
يقول هذا المحقق الكبير في حديثه عن الحكومة الإسـلامية والانتشـار   

  : المذهل والسريع للاسلام 
لم تَقلَّ براعة الخلفاء الراشدين السياسية عن براعتهم الحربية التي «

اكتسبوها على عجل، فقد اتصلوا منذ الوقائع الاُولى بسكان البلاد المجاورة 
فكانوا مستعدين , ذين كان يبغي عليهم قاهروهم منذ قرون كثيرةالأصليين ال

لأن يستقبلوا بِتَرحاب وحبور أي فاتح يخَفّف وطأة الحياة عنهم، فكانت 
الطريق التي يجب على الخلفاء أن يسلكوها واضحة، فعرفوا كيف يحجمون 

زاعم عن حمل أحد بالقوة على ترك دينه، وعرفوا كيف يبتعدون، خلافاً لم
الكثيرين عن إعمال السيف فيمن لم يسلم، وأعلنوا في كل مكان أنهم 
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يحترمون عقائد الشعوب وعرفَها وعاداتها، مكتفين بأخذهم في مقابل حمايتها 
  .جزية زهيدة تَقلُّ عما كانت تدفعه إلى سادتها السابقين من الضرائب
املين اليـه  وكان العرب قبل أن يسعوا إلى فـتح بلـد يرسـلون رسـلاً ح ـ    

شروطاً للوفاق، وتكاد هذه الشـروط تكـون مماثلـة للشـروط التـي عرضـها       
عمرو بن العاص في السنة السابعة عشرة من الهجرة على أهـالي غـزة حـين    

وللشروط التي عرِضَت علـى المصـريين وأهـل فـارس، فتلـك      , حصاره لها
   الشـروط التــي عرضــها عمـرو بــن العــاص هـي كمــا رواه المــؤرخ العربــي 

, أمرنا صاحبنا أن نقـاتلكم إلـى أن تكونـوا فـي ديننـا     « : المكين ابن العميد
فتكونوا إخوتنا ويلزمكم ما يلزمنا فلا نتعرض الـيكم، فـإن أبيـتم وأعطيـتم     
الجزية في كل عام أبداً ما بقينا وبقيتم، ونقاتل عنكم من ناوأكم إن تَعرض 

، فـإن أبيـتم فلـيس بيننـا     إليكم في وجه من الوجوه ويكون لكم عهد علينـا 
  .»ا السيف فنقاتلكم حتى تفيئوا إلى أمر االلهوبينكم إلّ

ويثبت لنا سلوك أمير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب فـي مدينـة القـدس        
, مقدار الرفق العظيم الذي كان يعامل به العرب الفـاتحون الأُمـم المغلوبـة   

قضـة تامـة، فلـم    فناقضه ما اقترفه الصليبيون في القدس بعد بضعة قرون منا
يرد عمر أن يدخل معه مدينة القدس سوى عدد قليل من أصحابه، وطلـب  
من البطرك صفرونيوس أن يرافقـه فـي زيارتـه لجميـع الأمـاكن المقدسـة،       
أعطى الأهالي الأمان وقطع لهم عهداً باحترام كنائسهم وأمـوالهم وبتحـريم   

  .<١العبادة على المسلمين في بِيعهِم
                                                   

  .جمع البيعة، وهي المعبد للنصارى: يعالبِ) ١(
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رو بن العاص بمصر أقل رِفقاً من ذلك، فقد عـرض  ولم يكن سلوك عم
وجزيـة  , على المصريين حرية دينية تامة وعـدلاً مطلقـاً واحترامـاً للأمـوال    

بدلاً من ضرائب , سنوية ثابتة لا تزيد على خمسة عشر فرنكاً عن كل رأس
فرضي المصـريون طـائعين شـاكرين بهـذه الشـروط      ; قياصرة الروم الباهظة
فاً، وقد بالغ العرب في الوقوف عنـد حـد تلـك الشـروط     دافعين للجزية سل

فأحبهم المصريون الذين ذاقوا الأمرين من ظلم عمـال قياصـرة   , والتقيد بها
  .فأقبلوا على اعتناق دين العرب ولغتهم أيما إقبال, القسطنطينية النصارى

مـن  ونتائج مثل تلك لا تنال بالقوة كما قلت غير مرة، فلم يظفر بمثلهـا  
  .ملك مصر من الفاتحين قبل العرب

وللفتوح العربية طابع خاص لاتجد مثله لدى الفاتحين الذين جاؤوا بعد 
العرب، فالبرابرة الذين استولوا على العالم الروماني والتـرك وغيـرهم، وإن   
ــة     ــت غاي ــم يؤسســوا حضــارة، وكان ــة، ل ــوا دولاً عظيم ــتطاعوا أن يقيم اس

من حضارة الاُمم التي قهروها، وعكس ذلـك  جهودهم أن يستفيدوا بمشقة 
أمر العرب الذين أنشؤوا بسرعة حضارة جديدة كثيرة عن الحضارات التي 

وتمكّنوا من حمـل اُمـم كثيـرة علـى انتحـال ديـنهم ولغـتهم        , ظهرت قبلها 
  ١»فضلاً عن حضارتهم الجديدة

ويشير هذا المؤلف إلى السبب الذي جعل الإسلام ينتشر بهذه السـرعة  
إن القوة لم تكن عاملاً في انتشار القرآن، فقد ترك العرب المغلوبين «: ائلاًق

                                                   
الطبعة  ١٧٢ ١٧١ -١٧٠ -١٦٩: رحضارة العرب، غوستاف لوبون، ترجمة عادل زعيت) ١(

  .حياء التراث العربيإصدار دار إالثالثة، 
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أحراراً في أديانهم، فاذا حدث أن اعتنق بعـض الأقـوام النصـرانية الإسـلام     
واتخذوا العربية لغة لهم فذلك لما رأوه من عـدل العـرب الغـالبين ممـا لـم      

لإسلام من السهولة التي لم ما كان عليه ايروا مثله من ساداتهم السابقين، ول
  .١يعرفوها من قبل

والتاريخ أثبت أن الاديان لاتفرض بـالقوة، فلمـا قهـر النصـارى عـرب      
  .الأندلس فضّل هؤلاء القتل والطرد عن آخرهم على ترك الإسلام

ولم ينتشر الإسلام بالسيف، بل انتشر بالدعوة وحدها، وبالدعوة وحدها 
قُهرت مـؤخراً كـالترك والمغـول، وبلـغ مـن      اعتنقت الإسلام الشعوب التي 

                                                   
  :وقد ورد في  هامش كتاب حضارة العرب العبارة التالية) ١(
كانت عظيمة الى الغاية، وقـد أعتـرف    ىذكرنا آنفا أن مسامحة محمد لليهود والنصار 

 ):تاريخ شارلكن(بذلك التسامح بعض علماء أوربة المنصفون، قال روبرتسون في كتابه 
ن المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا بين الغيرة لـدينهم وروح التسـامح نحـو أتبـاع     إ«

 لدينهم تركوا من لم يرغبوا فيه أحـراراً  ام نشراًسشاقهم الحخرى، فهم مع امتالاديان الاُ
  .في التمسك بتعاليمهم الدينية

ن الإسلام الذي أمر بالجهاد متسامح إ« ):تاريخ الحروب الصليبية(وقال ميشود في كتابه 
البطاركـة والرهبـان وخـدمهم مـن الضـرائب،       ىخرى، فقد أعف ـنحو أتباع الديانات الاُ
العبادات، ولم يمس عمر بـن   ىالخصوص، لعكوفهم عل ىلرهبان علوحرم محمد قتل ا
بسوء حين فتح القدس، فذبح الصليبيون المسلمين وحرقوا اليهود بلا  ىالخطاب النصار

  .»رحمة وقتما دخولها
ومـن المؤسـف أن تقتـبس    « ):رحلـة دينيـة فـي الشـرق    (وقال الراهب ميشو فـي كتابـه   

مـم واحتـرام   امح الذي هـو آيـة الاحسـان بـين الاُ    الشعوب النصرانية من المسلمين التس
  ].المترجم[. »خرين وعدم فرض أي معتقد عليهم بالقوةعقائد الآ
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انتشار الإسلام في الهند التي لم يكن العرب فيها غير عـابري سـبيل أن زاد   
عدد المسلمين فيها على خمسين مليون نفس، ويزيـد عـدد مسـلمي الهنـد     

مـع أن الإنجليـز الـذين هـم سـادة الهنـد فـي الوقـت الحاضـر،          , يوماً فيوماً
رية ويرسلونها تباعاً إلى الهند لتنصير مسلميها علـى  يجهزون البعثات التبشي

  . غير جدوى
ولم يكن القرآن اقلّ انتشاراً في الصين التي لم يفـتح العـرب أي جـزء    
منها قطّ، فترى في فصل آخر سرعة الـدعوة الإسـلامية فيهـا، ويزيـد عـدد      

  .١مسلميها على عشرين مليوناً في الوقت الحاضر
, الجزء الأول من كتابه تاريخ التمدن الإسلامي ويعد جرجي زيدان في

  :الأسباب التي مكّنت الحكومة الإسلامية من بسط سيطرتها فيقول
وكان لتلك المناقـب تـأثير عظـيم     -عدل المسلمين ورفقهم وزهدهم« 

في من يدخل سلطان المسلمين من رعايـا الـروم أو الفـرس وتلـك كانـت      
واليـك وصـية أبـي بكـر     . ا خرجـوا للفـتح  الوصية الاُولى التـي يتزودنهـا إذ  

لاتخونـوا ولا تغـدروا ولا   «: لأُسامة يوم خروجه بالمسلمين نحو الشـام قـال  
ولا تعقروا نخـلاً  , تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة

. ولا تـذبحوا شـاة ولا بقـرة ولا بعيـر إلّـا الله     , ولا تقطعوا شـجرة , أو تحرقوه
ف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم فـي الصـوامع فـدعوهم ومـا فرغـوا      وسو

  .٢»أنفسهم له
                                                   

  .١٦٣-١٦٢:غوستاف لوبون, حضارة العرب ) ١(
  . ٥٦ -٥٥ /١:، جرجي زيدانيتاريخ التمدن الاسلام )٢(
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, وفي حكاية الطائر الذي اتخذ من خيمة عمرو بن العاص عشّاً لفراخـه 
إذ , دليل مهم على مدى الرحمة والرأفـة التـي كـان يتمتـع بهـا المسـلمون       

  :تقول
فـي مكـان يـدعى     لما استقر الجيش الإسلامي بقيادة عمرو بن العاص>

وحينمـا همـوا   . أقـاموا هنـاك خيامـاً   , )وهو اليوم مدينـة مـن المـدن    (اليمام 
فلما وصلوا إلـى خيمـة عمـرو بـن العـاص وجـدوا       , بالرحيل جمعوا الخيام

فـأخبروا عمـرو بـن العـاص     . طائراً قد اتّخذ عشّاً من الاعشاب أعلى خيمته
  .      من الطيراندعوا الخيمة حتّى يتمكن الأفراخ : بذلك فقال

التسـوية بـين   «: ومن الأسباب الاُخرى التي أدت إلى انتصار المسـلمين 
ما كان مـن  : ومن أوضح الأدلة على ذلك. طبقات الناس رفيعهم ووضيعهم
ألذي أسـلم فـي زمـن عمـر بـن الخطـاب       , أمر جبلّة بن الأيهم ملك غسان

أهـل المدينـة    وخـرج , وجاء المدينة بخيله ورجله وقد فرح عمـر بإسـلامه  
وفـي أعناقهـا سلاســل   , للنظـر إلـى موكبـه وفيـه الخيـول المعقـودة أذنابهـا       

لـم يمنـع   , علـى أن ذلـك   -وعلى رأس جبلّة تاج مرصّـع بـالجوهر  , الذهب
لما وطأ أحد بنـي فـزازة إزاره وهـو يطـوف فـي      , عمر من إقامة الحد عليه

, ري إلـى عمـر  فاشتكاه الفـزا , فرفع جبلة يده وهشم أنف الفزاري, الكعبة
إنّـه تعمـد   , نعم ياأمير المؤمنين«:قال» ماهذا؟«:له فبعث إلى جبلّة فأتاه فقال

قد «: فقال عمر, »حلّ إزاري ولولا حرمة الكعبة لضربتُ بين عينيه بالسيف
وإما أن أقيده منك فآمره بهشم , فإما أن ترضي الرجل, أقررت على نفسك

يـاأمير المـؤمنين وهـو سـوقة وأنـا       وكيـف ذاك «: فقـال , »أنفك كما فعلـت 
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فلم , »ا بالتقى والعافيةفلست تفضله إلّ, الإسلام جمعك وإياه«: فقال, »ملك
فهـرب إلـى القسـطنطينية ولـم     , ا بـالفرار ير جبلّة مخرجاً من حكم عمر إلّ ـ

  . يرجع إلى بلاد العرب
فـذهب إلـى   , ومثلها حكاية القبطي الذي ضربه ابن عمـرو بـن العـاص   

بـن  [فبعـث عمـر إلـى عمـرو     , الخطـاب فـي المدينـة فاسـتعاذ بـه     عمر بـن  
فلما جاء أعطى الخليفة إلى القبطي سوطاً وأمـره  , فاستقدمه وابنه, ]العاص

إنّما «: وأراد أن يضرب أباه عمرو فقال عمرو, فضربه, أن يضرب ابن عمرو
مـذ كـم تعبـدتم النـاس وقـد ولـدتهم       , ياعمرو«له  فقال, »ابني الذي ضربه

  .١»مهاتهم أحراراًأُ
ومن جملة الأسباب الأُخرى التي أدت إلـى تطـور وازدهـار الحكومـة     

اسـتبقاء النـاس علـى    «: الإسلامية وبسط سيطرتها كما يقول جرجي زيـدان 
, كان العرب إذا فتحوا بلداً أقروا أهله على ما كانوا عليه من قبـل : أحوالهم

م أو أحكـامهم المدنيـة   لايتعرضون لهم في شـيء مـن ديـنهم أو معـاملاته    
, كذلك فعلوا بمصر لما فتحها عمرو بن العاص. والقضائية أو سائر أحوالهم

وفعلـوا  . فإنّه جعل اُمور الأقباط لأنفسهم يحكم في مصالحهم قضـاة مـنهم  
  . ٢»مثل ذلك في معظم ما فتحوه من البلاد

والشواهد والمصاديق التي يمكن اعتبارها دلـيلاً علـى قسـط الحكومـة     
هـي مـن الكثـرة بحيـث لايمكـن لرسـالة مختصـرة  أن        , الإسلامية وعدلها

                                                   
  .٥٦/ ١:المصدر السابق) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
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  .تجمع كل ما هو وارد في موضوع الجهاد من منطلق إسلامي
  : كيفية الجهاد في الإسلام

واحترامه للوجود الإنساني بـل ولجميـع الموجـودات    إن تقييم الإسلام 
ن أجل أن يتضـح  فم. الحية يمنح موضوع الجهاد في الإسلام منحى جميلاً

هذا الموضوع لابد أن ننظر الى الجهاد من دون أن نغـضّ الطـرف عـن مـا     
بأسره يوليه الإسلام من مكانة وقيمة للوجود الإنساني بل للوجود الحي  .  

فلايفوتنا حقيقة أن الإسلام هو الـدين الـذي يعتبـر قتـل نفـس واحـدة       
  .١كقتل الناس جميعاً 

  :اُخرى يمكن الإشارة اليها في هذا الصدد] يموق[هذا مضافاً إلى موارد 
, كان جندي الإسلام الأول× لاشك أن الإمام علي بن أبي طالب -١

بغض النظر عما كان يتميز به من خصـال إنسـانية وسـمات تجعلـه الرجـل      
ــا أن  |, الاول فــي الإســلام بعــد رســول االله  ــاريخ يوم ــم يحــدثنا الت ول

لجيوش أفراداً كانوا أو جماعات وقد أثبتـت  قد فر أو تقهقر أمام ا× علياً
الفتوحات الإسلامية أنه الفدائي الأول وحامل لـواء المجـد فـي كـل تلـك      

   :ورغم ذلك يقول في كلام له, ٢الحروب والغزوات باستثناء حرب تبوك
                                                   

من قَتَلَ  نَفْسا بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَساد في الأَرضِ فَكَأَنَّما  { :لقرآنيةية ااشارة الى الآ )١(
 .٣٢  ,المائـدة  .} قَتَلَ  النَّاس جميعا ومن أَحياها فَكَأَنَّمـا أَحيـا النَّـاس جميعـا    

  ]المترجم[
)٢ (لأ ؛في تلك الحرب ×لم يشارك الإمام عليفـي   له خليفةقد جعله  |النبي ن

  ]المترجم[ .المدينة خشية انقلاب الوضع من قبل المنافقين
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واالله لو اُعطيت الأقاليم السبعةَ بما تحت أفلاكها على أن أعصي «
ها جب١»لب شعيرة ما فعلتاالله في نملة أسل .  

، تربية تمنعه من أن يعصـي االله  ×لقد ربى الإسلام علي بن أبي طالب
, ليجعل ذلك في كفة. جلب شعير -ضعيفة -في أهون فعل وهو سلب نملة

السـيطرة علـى   (وأعظم المصالح الدنيوية التي يمكـن أن يتصـورها إنسـان    
يبدو صغيراً أشد خطـراً   معتبراً أن ذلك العمل الذي, في كفة) الدنيا بأسرها

حتّى وإن نال لذائـذ الـدنيا بأسـرها؛ لأن اقترافـه     , من ذلك النفع اللامتناهي
فهكذا كان جندي الإسـلام الإمـام علـي    . معصية االله تعالىيعني الوقوع في 
ا لمقارعـة  لا لشـيء إلّ ـ , الذي سلّ سيفه فـي كـلّ واقعـة   × بن أبي طالب
لب النملـة ذلـك الموجـود الحـي جلـب      لكنه أبـى أن يس ـ , الأشرار وقتالهم

  .شعيرة ظلماً وجوراً
ومن خلال تعامله الـودود والـرؤوف مـع    × لقد أثبت الإمام علي -٢

إن قضية السيف في الإسلام لم تكـن تهـدف   , قاتله عبد الرحمن بن ملجم
بل كان الهدف منهـا تهـذيب الـنفس الإنسـانية     , إلى إثبات القوة والسطوة

, يوصي أولاده في مايفعلوه مـع ابـن ملجـم   × أينا علياًلذلك ر. وتقويمها
  .٢»اعفو هو أقرب للتقوى«: فيقول لهم

                                                   
  .٢١٨ /٢ :شرح نهج البلاغة، محمد عبده) ١(
وردت  ىخروهناك كلمة اُ .، دار الشروق٣٩:الشيعة في القرآن، محمد جواد مغنية) ٢(

ن إو ,دمـي  نا ولـي أف ىبقأن إ>: ×سبيل الوصية يقول ىوهي عل ,في نهج البلاغة
أَلَا تُحبون  { فاعفوا ,وهو لكم حسنة ,فالعفو قربة عفأن إو ,فالفناء ميعادي فناُ
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  :في جميع حروبه تتأطّر بالتوجيه التالي| كانت أوامر النبي -٣
, وعلـى ملـة رسـول االله   , وفـي سـبيل االله  , سيروا بسم االله وباالله«

, تضطروا اليهاا أن ولاتقطعوا شجرة إلّ, ولاتمثلوا, اولاتغلو, لاتغدروا
, ولاتقتلوا شـيخاً فانيـاً ولاصـبياً ولا إمـرأة ولا متبـتلاً فـي شـاهق       

ولاتعقروا من البهائم مما يؤكـل  , ولاتغرقوا بالماء, ولاتحرقوا النخل
   ١»ا ما لابد لكملحمه إلّ

ــا, هـــذه هـــي ثوابـــت الإســـلام فـــي الحـــروب  , فلـــنمعن النظـــر فيهـ
ومـن  , ولـم يقـل باسـم الحسـام    <, بسم االله وباالله وفي سبيل االله>:|يقول

ومـن أجـل النصـر    , لم يقـل باسـم العروبـة واسـتعانةً بالعروبـة     . أجل النصر
باسم القومية واسـتعانة بالقوميـة وفـي سـبيل     : بكلمة| لم يتفوه. العربي

  .ونظير هذه الاُمور... انتصار القومية
  .لانها من الممنوعات< لاتغدروا ولاتغلوا ولاتمثّلوا>:|يقول
بـل اعتُبـرت مـن    , قد اعتادت البشرية على هذه الاُمـور فـي حروبهـا   فل

  . اُسس الحرب

                                                                                                    
لَكُم اللَّه رغْفخر ورد آوهناك كلام : )٢١/ ٣ :مد عبده حشرح نهج البلاغة، م( ,»}أَن ي

ي  أف ن عشـتُ إف ,سرهأحسنوا أ« :أعلاه كريضا وهو يختلف عما ذُأ ×عنه  نـا ولـ
 :شرح نهج البلاغة محمد عبده(» ...ثلوا بالرجلولاتم ,بة بضربةفضر تّن مإو ,دمي
  ]المترجم[ ).٧٧ / ٣
  .٦٧/ ٢١:يجواهر الكلام، الشيخ الجواهر) ١(
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بـل  , بمنع جنوده من الاستخفاف بأرواح البشـر | ولم يكتف النبي
  .أمرهم بعدم التعرض حتى للبهائم

لاتقطعـوا  > :فـي أوامـره الإلزاميـة ليقـول لجنـوده     | ثم يسمو النبـي 
حرمـة إلقـاء السـموم    : اد أيضـاً ومـن أحكـام الجه ـ  . <ا أن تضـطروا شجرة إلّ

  .والمبيدات بين صفوف الأعداء
بالنساء والصبيان منهم ممن لايجوز قتلـه مـنهم   ] الكفار[لو تترسوا « -٤

ا فـي حـال   إلّ ـ... مع إمكان التوصّل اليهم بغير ذلـك , كالمجانين كف عنهم
لكنه مشـروط  , ١»خصوصاً إذا خيف من الكف عنهم الغلبة, التحام الحرب

] قَتَـلَ المتتـرس بهـم   [ولـو تعمـده   >. بمراعاة الحد من عدد القتلى وتقليصه
ولو كان خطأً فالدية علـى  .... الغازي مع إمكان التحرز لزمه القَود والكفارة

  .٢»العاقلة وعليه الكفارة
كمـا فـي خبـر يحيـى بـن أبـي       , يكره أن يبدأ بالحرب قبـل الـزوال   -٥
لايقاتل حتى تـزول  × الإمام عليكان «: ×عن أبي عبد االله, العلاء
ويرجع , وأجدر أن يقلّ القتل, هو أقرب إلى الليل...ويقول, الشمس
  .٣»ويفلت المنهزم, الطالب
ففـي خبـر مسـمع بـن     , على الغزاة أن يبينوا أُصول الإسلام وحقائقه -٦

بعثنـي  >:×قـال أميـر المـؤمنين   × عن آبائـه , عن الصادق, عبد الملك
                                                   

  .٧٢:المصدر السابق ) ١(
  .٧٢:المصدر السابق ) ٢(
  .٨١:المصدر السابق ) ٣(
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, لاتقاتلن أحداً حتى تدعوه, ياعلي: فقال, يمنإلى ال| رسول االله
لأَن يهدي االله على يديك رجلاً خير لك مما طلعت عليـه  , وأيم االله

  .١»ولك ولاؤه ياعلي, الشمس وغربت
ولابد من إعلامهم أن هدفنا ليس هو المال الدنيوي والمنال السـلطوي   

المسلمين إلى أحـد  ولكن لو بدر أحد من , ]مما يستعمله الملوك[ونحوهما
وذهب بعـض الفقهـاء   ,  مجرماً] المسلم[من الكفار وقتله قبل الدعوة اعتبر 

  .إلى القول بالضمان
في | ومع ملاحظة الشروط أعلاه سيكون من السهل قبول أن النبي

ومـن  . أنفاسه الأخيرة كان يحكم أرضا تعدلُ سـعة اُوروبـا باسـتثناء روسـيا    
لكن ورغم ذلك . رض كان يتجاوز الملايينالمتيقن أن عدد سكان تلك الأ

هذا باستثناء من قتلوا من , شخصاً من جيوش الأعداء ١٥٠لم تتعد الخسائر 
نتيجـة  وذلـك  , حيث كانوا هم السبب في هلاك أنفسـهم , يهود بني قريضة

أي , ولم يتجاوز قتلى المسلمين الشخص الواحد في كـل شـهر  . لاعتدائهم
ولـو أضـفنا هـذا العـدد إلـى قتلـى العـدو        , شهيداً خلال عشر سـنوات  ١٢٠

في حين كانت الثمرة أن أسلم سـكان أرض  . قتيلاً ٢٧٠فسيكون المجموع 
  .٢تعدل قارة اُوربا من دون روسيا

لــم يكتــف الإســلام بنهــي المســلمين عــن نكــث العهــود ونقضــها    -٧
بل لو أن طائفتين من الكفار كانوا قـد أبرمـوا عهـداً للصـلح بعـد      , وحسب

                                                   
  .المصدر السابق) ١(
  .٢١ :)حة الحربكرم في ساالرسول الأ( گدر ميدان جن |كرمأرسول ) ٢(
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ثم همت إحدى هاتين الطائفتين أن تتفق مع المسـلمين كـي   , وقتال حرب
وتدل على ذلـك الروايـة   , فإن الإسلام يمنع مثل هذا العهد, تقاتل الاُخرى

  :التالية
سـأله عـن فـرقتين مـن أهـل      × عن طلحة بن زيد عـن أبـي عبـد االله   >

ثـم إن  , لكل واحدة منهما ملك على حـدة، اقتتلـوا ثـم اصـطلحوا    . الحرب
فجاء إلى المسـلمين فصـالحهم علـى أن يغـزو     , أحد الملكين غدر بصاحبه

لاينبغـي للمسـلمين أن يغـدروا    > :×فقال أبو عبـد االله , تلك المدينة
ذين غـدروا   , ولايأمروا بالغدر ولكـنهم يقـاتلون   . ولايقاتلوا مـع الـ

  ١<ولايجوز عليهم ما عاهدوا عليه الكفار, المشركين حيث وجدوهم

                                                   
  .٧٩ / ٢١ :جواهر الكلام) ١(
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بحياديـة  × إن اليوم الذي يدرس فيه نهج بلاغة علي بن أبـي طالـب  
ــة      ــة والاخلاقي ــذاهب الإجتماعي ــن كــل الم ــه ع ــتغني في ــة ســوف نس ودقّ

  . والاقتصادية والفلسفية

  :منهج الحق والحقيقة, نهج البلاغة
ف على نهج البلاغـة،  لم يكن هدفي من خلال سرد هذه العبارات التعر

لأن السلف الماضين من فطاحل الفكر والفلسفة والمعارف الحقيقية وحتى 
, يومنا هذا كانوا قد انتهلوا قدر إمكانهم من معين نهج البلاغة في الماضـي 

  . لكن الغد أمر مجهول بالنسبة إليهم
بل هـو  , في حين لم يكن نهج البلاغة كتاب الماضي والحاضر فحسب

مستقبل أيضاً؛ لأن نهج البلاغة يمثل دراسة خالدة لوجود الإنسـان  كتاب ال
فلم تكن الاُطُر التي تحدث فيها عن منهجية الإنسان والعالم . وحقيقة العالم

وليدة الزمان والمكان لتكون محدودة بإطار زمنـي لاتتجـاوز حـدوده قرنـاً     
  .واحداً من الزمن على أحسن الأحوال

فهم ينهلون منـه بمقـدار قابليـاتهم    , عد النوابغإنه كتاب العصور الذي ي
  .وإمكاناتهم فقط
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, فأي كتاب يمكنه أن يوضّح حقيقة الحياة كمـا وضّـحها نهـج البلاغـة    
  بل وبين حقيقتها كما هي عليه؟, وحدد دواء دائها

هل بوسعنا أن نجد تفسيراً لمفهوم الحياة ولغز الوفاة في كتاب غير نهج 
أن نستنبط مذهباً اقتصادياً من مذاهب مختلفة صنعتها هل بوسعنا  ة؟غالبلا

  كما هو الحال في نهج البلاغة؟, أفكار البشر القاصرة
, وإن امتازت ببعض المزايا, فالمذاهب والنظريات الاقتصادية الوضعية

  . ا أنها تشكو من بعض الثغرات المخلّة في برامجهاإلّ
أجـل إقامـة اقتصـادها،     فبعض المذاهب تُضحي بالوجود الإنساني مـن 

. ومذهب آخر يفرغ الاقتصاد من محتواه ظنّاً منه أن ذلك سـيخدم البشـرية  
وثالث يطلق العنان للفرد بشكل يجعل المجتمـع مجتمعـاً لايملـك قيمـة أو     

ول الفـرد فيـه إلـى كيـان      ح ـفيت, ورابع يعتبـر المجتمـع هـو الأصـيل    . مكانة
فـي نهـج البلاغـة وتبعـاً لـدين        ]×الإمام علي[في حين لايضيع, منزوي

فيحافظ علـى حقـوق   , حقاً من حقوق طبقة من الطبقات, الإسلام المتوازن
  .الفرد والمجتمع

ا قدم وإلّ. شريطة أن لاتكون على حساب المجتمع, فيهب الفرد الحرية
. أي يـرجح المصـالح الجماعيـة علـى المصـالح الفرديـة      , مصالح المجتمع

بوضوح اُسس الاقتصاد الإسلامي ومبانيه، تلـك الاُسـس   فنهج البلاغة يبين 
فكل فـرد  , وتجعل المجتمع كالجسد الواحد, التي تمنح كل ذي حق حقه

فالأفراد كالعين والاُذن و المخ والصـدر  , يمثل عضواً من أعضاء هذا البدن
  .واللسان واليد والقدم لذلك الجسد
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لكن القدم لاتـؤدي   ,فحينما تصاب القدم بالأذى تتحسس العين الأذى
ولايمكن لها أن تحصل على نفس نتائج عملها، بل لايمكن , ماتؤديه العين

  .أن نحتمل منها صدور مثل هذا
فمن قـام بـأداء وظائفـه    , وأما الشأنية والمكانة فمعيارها التقوى وحسب

  . عد شخصية مرموقة ومحبوبة في المجتمع الإسلامي وحسب
المذكورة في نهج البلاغة هي فـوق جميـع   كما أن اُسس إدارة الحكم 

  .القوانين وتشمل كافة الادواء والدواء فيما يرتبط بالمجتمع
 كل قانون حقيقي وخالد جاد به الفكر البشري فيما يتعلق بمنظومـة   إن

سـواء كـان مقتصـراً علـى حكومـة خاصـة أو        -الحكومة وعلاقتها بالشعب
لمالـك  × في عهـد الإمـام علـي   يمكن أن تراه في نهج البلاغة و -عالمية

  .الأشتر، مع وجود مرجحات غفل عنها غيره من القائلين العاديين
إن ما يدهش المرء في نهج البلاغة هو أن هذا الكتـاب يتنـاول مفـاهيم    
مختلفة وباُسلوب بليغ وجذّاب يجعلك تظن أن هذه المعاني لاتحمـل فـي   

  .ا معنى واحداًطياتها إلّ
فـلا تجـد تنـاف      ١عن مـاوراء الطبيعـة  × مام عليفحينما يتحدث الإ

في حين تـرى وبوضـوح أن   , وتزاحم بين العقل والقلب في إدراك مسائلها
الفيلسوف يعجز عن معالجة موضوع ما بانتهاج سبل العلاج المطروحة مـن  

                                                   
, الإلهيـات >عـالم المعقـولات   , الحكمـة الإلهيـة  , حكمة ما بعد الطبيعة: الميتافيزيق) ١(

  ).  قاموس عميد فارسي. (<المعقولات ومعرفة العلل والاُصول الأولية
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ولذلك يلاحظ أن الفلاسـفة  , في آن واحد) العقلي والقلبي(قبل المنهجين 
والذي يصـطلح  (مقتضيات العقل الفطري والعقل العملي  يميزون دائماً بين

؛ لأن مسـلكها يختلـف فـي    )عليه البعض بعبارة الإدراك القلبي والوجـداني 
  .الروح الإنسانية

مـن قبـل بعــض   [كمـا اُشـير إلـى ذلــك     -إن أهـم مـايميز نهـج البلاغــة   
هــو أن هــذا الكتــاب قــد تنــاول بالتحليــل والبحــث الحقيقــة   -]المحققــين

عالية للإنسان والعالم، وهي اُمور تهتم بهـا البشـرية بشـكل لايمكـن أن     تالم
ال نتصور أن تطرح قراءة تمتاز بدقة أكثر ممـا تناولـه نهـج البلاغـة، وكمث ـ    

يمكننا أن نـذكر ملامـح لهـذه الحقـائق، فحينمـا يتنـاول الإمـام        : على ذلك
, مسألة الزهد والتقوى لاتتحسس في كلامه شيئاً سـوى الانقطـاع  × علي

حتى تظن أنه انشغل عن الدنيا وانتهج الانعزال المطلق والزهـد منـذ ولدتـه    
  .اُمه، أو كمن لم يعش في هذه الدنيا الدنية أبداً

يتحدث عن المجتمعات الإنسانية معرفاً × يد آخرترى علياًوعلى صع
فتظن حينما تسمع كلامه أنه كان على تخصص فـي معرفـة وتحليـل    , إياها

, فهو يعرف دقائقهـا ويـذكر سـبل علاجهـا    , الفرد والمجتمع الانساني فقط
  .بشكل يجعلك تظن أنه هو نفس المجتمع

تقطـع  , ونتائجهـا وكيفياتهـا  وعندما تقرأ مايقوله عن الحرب بمقدماتها 
  .أن المتكلم وليد ساحات الحرب والراحل من الدنيا في لهواتها

وحينما يروي جفاء الدنيا وتقلّب اُمورها تظن أن هذا الإنسان قد عاش  
كشـاهد  , وخلد معها إلـى نهايـة التـأريخ   , منذ بداية الكون مع هذه البشرية
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  .بيرةعلى ما آلت إليه اُمورها صغيرة كانت أو ك
وفي مجال آخر، وعندما يتطرق إلى اُسس القيادة واُصـولها فـي عهـده    

ــاً   ــاه، يظــن الظــان أن علي ــك الأشــتر الــذي علّمــه إي كــان زعيمــاً × لمال
      للمجتمعات منذ اليوم الأول الـذي وطـأ الإنسـان أرض المعمـورة، ولـو أن

التي أوردها في خصوص القيـادة قـد طبقـت بشـكل     × أوامر الإمام علي
لكـان بإمكـان   , ةي ـوالذي يعبر عنه بعصـر المدن , امل في عصرنا الحديثك

  .هذا العصر أن يسير بالمجتمعات نحو الصلاح والمثل
وعند ملاحظة ما ورد من تشبيهات وكنايات في نهج البلاغة فإننا نعثـر  
على معان لطيفة تجعل المتأمل يظن أن هذا الرجل قـد أمضـى كـل عمـره     

  .ب وفنونهافي البلاغة والآدا
فـي مباحـث التوحيـد    × ولو أجرينا مقارنة بين مـاذكره الإمـام علـي   
لرأينا أن جميع مـا كتبـوه   , المتعالية وبين ماكتبه جميع الفلاسفة الموحدين

  .×ا جملاً بدائية مقارنة بما ذكرهلايبدو إلّ
هو أننا وبالرغم مما رأينا من خصال يتمتـع بهـا الإمـام    : وخلاصة القول 
لك الإنسان الكامل الذي يتمتع بكل مقومات وصفات الإنسان ذ -×علي

نـرى أن هـذا الكتـاب     -التي لايمكن اجتماعها بهذا الشكل فـي إنسـان مـا   
  .كتاب جامع لكل الشؤون الفردية والاجتماعية, كشخصية مؤلفه

  : شبهات حول نهج البلاغة
هـذا  ومن الملاحظات الاُخرى والمهمة التـي لابـد مـن ملاحظتهـا فـي      

أن البعض من المغفّلين أو المغرضين ظنّوا أن نهج البلاغة من : المضمار هو



 ×الإمام علي بن أبي طالب  نظرة في رحاب................ ..........................     

  

١٠٠

وليس فيـه مـايمكن اعتبـاره مـن نتـاج الإمـام       &, تأليف الشريف الرضي
  .ا اليسير من الكلامإلّ×  علي

وقـد تبعـه علـى ذلـك     , ١ويعد أول من أبدى هذا الإشكال ابن خلكـان 
  .بعض المؤلفين

  :كال نذكر الاُمور التاليةوللرد على هذا الاش
ولعـلّ  , وحكمتـه وأدبـه  & أننا على اطّـلاع بعلـم السـيد الرضـي     :أولاً

فحتّى لو اعتبرنا الشريف الرضي فـي مقدمـة   . ديوانه خير دليل على مانقول
ا أننّا لايمكن أن نعده مـن الفلاسـفة وعلمـاء الاجتمـاع     إلّ, الاُدباء والشعراء

مـع الإطــار  × تنسـجم أصــغر خطبـة للإمــام  بينمــا لا, والاقتصـاد والزهـاد  
  .&الفكري للشريف الرضي

في كتاب × أن الخطب والرسائل التي وردت عن الإمام علي :ثانياً 
نهج البلاغة كانت قد وردت في كتـب يعـود تاريخهـا إلـى مـا قبـل ولادة       

فالمشــكلة فــي الحقيقــة تنبــع مــن ســوء ســريرة هــؤلاء  . الشــريف الرضــي
ممـن تقـول مثـل      -لاسمح االله -&الشريف الرضي بين، فلم يكنالمتعصّ

  . هذا الكلام
هل كان بإمكان أحد منذ العهد الذي عاشه الإمام علـي بـن أبـي      :ثالثاً

                                                   
 ربيـل وتعلـم فـي حلـب    أولد في ) ١٢٨٢ -١٢١١) (يحمد البرمكأ(بن خلكان هو ا) ١(

 .<نبـاء الزمـان  أعيـان و وفيـات الأ >ودمشق والقاهرة، قاضي القضاة، وهـو مؤلـف كتـاب    
   ).موسوعة المورد(
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وحتــى عصــر الشــريف الرضــي بــل إلــى يومنــا هــذا أن يتفــوه × طالــب
  . بكلمات في منتهى البلاغة وتتناول حقائق مختلفة ضمن سياق متناسق

ئ أن يطـالع الخطـب والرسـائل التـي أبـدعها التـراث       إن بامكان القـار 
وقـد اُلّفـت   , حيث يحتفظ بأغلب ما جاء منها, العربي قبل الإسلام أو بعده

 القـارئ  سـوف لا يجـد   تهامطالععند مئات الكتب في هذه الموضوعات، و
  .تشابهاً بينها وبين ما هو في نهج البلاغة

مجاز والآخرة , الدنيا دارإنما «:لقد زعم البعض أن الخطبة المعروفـة 
وقـد أشـار إلـى    . لسخريةلوهو مثير . هي لمعاوية بن أبي سفيان ١»دار قرار

أنا لم أجد معاوية في حال من «:ذلك الجاحظ في كتابه البيان والتبيين يقول
  .٢»الحالات يسلك في كلامه مسلك الزهاد ولايذهب مذاهب العباد

ذلك وسيقطع بأن معاوية أعجز ومن يراجع كتاب البيان والتبيين سيجد 
  .من أن يتفوه بمثل هذا الكلام

                                                   
  ١٨٣ /٢ :محمد عبده ,نهج البلاغةشرح ) ١(
لم نعثر في البيان و. ي، دار احياء التراث العرب٢٧١ -٢٧٠/ ٢:البيان والتبيين، للجاحظ) ٢(

والآخـرة دار   ,نما الـدنيا دار مجـاز  إ« :رةأي عبا ,ن على ما نقله المؤلف عنهوالتبيي
إنّا , أيها الناس« :ماجاء فيها جملةومن ] التي نقلها الجاحظ[الخطبة  وجدنا لكن ,»قرار

صغر من حثالة أعينكم أفلتكن الدنيا في  ...قد أصبحنا في دهر عنود وزمن كنود
لبلاغة، محمـد  شرح نهج ا( وقد وردت أيضاً في نهج البلاغة <, القرظ وقراضة الجلم

  ]المترجم). [٧٩/ ١:عبده
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أن من البعيد جداً أن يتقول الشريف الرضي كلامـاً وينسـبه إلـى     :رابعاً
. وهو المعـروف بمكانتـه الشـامخة وشـأنه الـديني السـامي      , شخصية اُخرى

فبعض المخالفين ولأجل أن يثبتوا عقائدهم التقليدية لايقفون عنـد تفسـيق   
بل يصل بهم المطاف إلى أن يعـدوا أبـا طالـب وأبـا ذر فـي      , دول الناسع

علّهم يبعدوا هذه النجـوم الزاهـرة عـن الإمـام علـي بـن أبـي        !! عداد الكفّار
فليس ثمـة إشـكال لـدى هـؤلاء لـو اعتبـروا الشـريف الرضـي         . ×طالب

  .فالكذب ضرب من الفنون في تاريخ البعض. شخصاً كاذباً
لـه   الـداعي  فماالبلاغة من تأليف الشريف الرضي  لو كان نهج: ًخامسا

  ؟  العبارات أن يؤكد على بعض
ولكننا أوردناها , إن هذه الخطبة نقلت سابقاً: يقول بعد نقله لخطبة مثلاً

أو أنهـا وردت بشـكل آخـر فـي الخطـب      , لوجود اختلاف فـي الروايـات  
  .لوجود الاختلاف یولذلك ذكرناها مرةً اُخر, الماضية
  مشكّكين هدف ال

لقد أورد المحققون سـببين مهمـين للتشـكيك فـي نسـبة  نهـج البلاغـة        
للإمام علي× :  

ويؤكدون , يضعون نهج البلاغة في الصدارة× إن أنصار الإمام علي -١
لنُقل عنهم ثلث أو ربع ما في نهج × أن الآخرين لو كانوا بمنزلة علي

   فما هو عطاء غيره؟, البلاغةإن علياً كان عطاؤه نهج : وبعبارة أوضح. البلاغة
فـي مواضـع كثيــرة مـن نهـج البلاغــة     × لقـد سـجل الإمـام علــي    -٢
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وهـذا يعنـي أن الاُمـة لـم تـرع      , معارضته لمواقف السلف وبشـكل صـريح  
وعلـى كـل حـال فـإن     ; ×ووصاياه في حق الإمام علي| كلام النبي

ذلــك البحـث عــن الحلــول وتحليــل المسـائل العقائديــة بذهنيــة محايــدة و  
 نجـع الأو بالاعتماد على المصادر التاريخية الصحيحة هي الطريقة الأفضـل 

  .من تدليس الحقائق
, ×إن أفضل دليل على أن نهج البلاغة من كلام الإمام أمير المؤمنين

بل يستحيل أن يدعي أحـد أن جميـع مـاورد فـي     , عدم وجود من يزعمهو
م علــي بــن أبــي نهــج البلاغــة مــن خطــب ورســائل لــيس مــن كــلام الإمــا 

يقطعـون بـأن    -السنة والشـيعة  -، لأن محدثي ومؤرخي الفريقين×طالب
ولو آمن شخص بوجود . ×بعض ما ورد في نهج البلاغة من كلام الإمام

ا اذا ولا أظن أن أحداً ينكر هذه الحقيقة إلّ –اتفاق وإجماع من هذا القبيل 
فلابـد وأن يـؤمن بـأن     -ةكان جاهلاً بالاُصول الإسلامية والأحاديث الديني

؛ لأن ×جميع ما ورد في هذا الكتاب هو من تأليف الإمام أمير المـؤمنين 
أن جميع ماورد في باً يسيراً من معرفة الأدب العربي لايشك حظّمن يمتلك 

نهج البلاغة قد دون وفق سياق واُسـلوب واحـد ومـن قبـل شـخص واحـد       
ــط ــى. فق ــى  , بل ــو توقّفــت عل ــي إشــراقها ل ــكّكين  فالشــمس ف ــول المش قب

ولغربت في مكـان  , والمغرضين لكانت قد ودعت الدنيا قبل ملايين السنين
  .مجهولٍ بعيداً عن هذا الوجود

  
  



 

  

         
  
  
  
  



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  والعرفان الإیجابي  × الإمام علي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





  

 

  
  
  
  .١}قُلْ إِن كُنتُم تُحبون اللّه فَاتَّبِعونِي{

  :×يعلّمه الإمام عليهذا هو العرفان الذي 
وأحضـرهم بالكفايـة   , اللهـم إنّـك آنـس الآنسـين لأوليائـك     > 

وتطّلـع علـيهم فـي    , تشـاهدهم فـي سـرائرهم   , للمتوكّلين عليـك 
  .وتعلم مبلغ بصائرهم, ضمائرهم

إن أوحشـتهم  , فأسرارهم لك مكشوفة، وقلوبهم إليـك ملهوفـة  
إلـى  الغربة آنسـهم ذكـرك، وإن صـبت علـيهم المصـائب لَجـؤوا       

الاستجارة بك، علمـاً بـأن أزمـة الاُمـور بيـدك، ومصـادرها عـن        
  .٢<قضائك

لايتردد الباحث المنصف في اُصول الدين وفروعه والذي يتمسـك فـي   
مـن الاعتقـاد بـأن    , ما ورد في آيات قرآنيـة أو أحاديـث صـحيحة   بدراسته 

, الــدين الإســلامي الحنيــف قــد وضّــح ســبل المعرفــة والتكامــل للإنســان 
  .رالمعرفة الغاية الأساسية من الإيجاد والتكوينواعتب

                                                   
  .٣١ :آل عمران )١(
  .٢٢١/ ٢:شرح نهج البلاغة، محمد عبده) ٢(
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ومن يزعم أن الإسلام يشوبه النقص في رسم مسـار التكامـل الإنسـاني    
  .أو مغرض, فهو جاهل بالاسلام

بـل كـان الإسـلام    , وهذه الدعوى لاتختصّ بهذا القرن أو بمكان معين
وذلـك مـن    لعالم بأسـره؛ الذي استوعب ا، نداءَه نوبشكل بي قد أعلن للملأ

خلال إرشادات قادته وزعمائه ومنذ اليوم الأول الذي انبثقـت فيـه الـدعوة    
فأي فكرة أو حقيقة خالـدة  . نقص أوشائبةلا يعتريها قه ائحق نأ, الإسلامية

ولـم يشـر إليهـا     -بأفكـاره الضـعيفة أو القويـة    -وصل إليها الفكر الإنساني
  الإسلام أويذكرها؟ 

مــا كــان ينبغــي ذكــره فــي الفلســفة والعلــم  د ذكــر الإســلام وبــين قــل
والأخلاق وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد بشكل يتطابق والواقـع ولـو بنحـو    

  . عام
ووضّح مايمكن , فإذا كان البحث في معرفة االله تعالى فقد تناوله الإسلام

وإن كان في إطار المعـارف الفلسـفية   . يأم القلبمنه  يسواء العقل, توضيحه
وتنـاول أيضـاً   . ذلك بالمقدار الذي يمكـن للعقـول اسـتيعابه    فقد أشار إلى

 يوعلى شكل كلمات قصار ك, المسائل الأخلاقية وبعبارة مختصرة وجميلة
  . يضعها في متناول البشرية؛ لتنهل من معينها

الظواهر  يمعتبراً التفكّر ف, فقد فتح الإسلام أبواب العلم في وجه طالبيه
  . لوازم الايمان الكونية وحقائق الطبيعة من

ذكـر الإسـلام اُسـس علـم الاجتمـاع ودقـائق        يالجانب الاجتمـاع  يوف
عاشـت قبـل    يلم يخطر على ذهن البشرية، سواء الت, اُموره بشكل متكامل
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وهكـذا  .ومهما قالت الأجيال فلـن يكـون أرفـع مـن ذلـك      .الإسلام أو بعده
الإسـلامي وحلّلهـا   الأمر بالنسبة للاُسس الاقتصادية التي أشار إليهـا الـدين   

وإذا . ونهج بها طريقاً لم تنهجه جميـع المـذاهب الاقتصـادية وبتلـك الدقـة     
تمكن مذهب من المذاهب إيجاد رتق في جانب من المجتمع فإنّه يقع في 

  . إشكالية إيجاد شروخ في جوانب اُخرى من المجتمع
ويتحدث هذا الدين عـن المعـاد بطريقـة تجعـل المـرء يعـيش آخرتـه        

  ...يوقت يتأطر هو بإطار العالم الدنيو يه فومعاد
 صفحات هـذا الكتـاب بمـا أورده الشـرقيون     لأولسنا بحاجة إلى أن نم

والغربيون كشهادات على مـانؤمن بـه مـن أن كـل معرفـة حقيقيـة ابـدعتها        
ا ونجـد جـذورها فـي    إلّ ـ, وترتبط بالإنسان والعالم, أفكار الأفذاذ والعباقرة

في حين أمضى الإسلام الحقائق المتعاليـة والخالـدة    ,هذا. الدين الإسلامي
  . أو العقول البشرية السليمة, التي نصّت عليها الأديان السماوية

ــة      ــة أو المعرف ــة االله أو الطبيع ــن معرف ــدثت ع ــي تح ــائق الت ــا الحق وأم
  .نظماً كانت أو نثراً فلها أصل في  الإسلام, الإنسانية

  .سينشد إلى أفكاره الرفيعة ١يدفحينما يستمع أحدكم إلى قصائد سع
فلو استثنينا غزلياته وقصصه التي صاغها فسنجد أن المضامين الإنسـانية  

ة مـن القـرآن والأحاديـث    حامسـتو  يوالإلهية العالية التي يـذكرها إنّمـا ه ـ  
                                                   

كـان متصـوفاً،   . أحد أكثر شعراء الفرس شعبية): م١٢٩٢ -١٢١٣(سعدي الشيرازي ) ١(
: أشـهر أثـاره  . اضطره الغزو المغولي إلى التطواف في الأناضول وسوريا ومصر والعراق

  ).موسوعة المورد. (<حديقة الورد>أي <لستانگ>، و< البستان>ي ، أ<بوستان>
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أو الشعراء أو الحكماء السـابقين الـذين اسـتوحوا كـل ذلـك مـن       , الشريفة
  ...و ١يومهيار الديلم يضوالشريف الر يالإسلام كالمتنب

استقلالية الروح  يقيل بأن أروع ماكتب من أشعار ف, فعلى سبيل المثال
في لامية العجم  ٢على المستوى الفردي أو الاجتماعي هو ما نظمه الطغرائي

  : المعروفة يقول
  وإنّـمـا رجــل الـدنـيا وواحــدهـا 

  لـدنـيا عـلى رجـل مـن لايعـولُ فـي ا                           
  ]:كما ورد في الشعر الفارسي[أو 

ــل        الســــما   اظلتــه  ّغــلام لكــل حــر  أنــا  ــن كـــ ــق مـــ ــد طليـــ   ٣قيـــ
قـد   يالإشارة إلى أن مضمون هذا البيت الشـعر  يوفي هذا الإطار ينبغ 

وذلـك حينمـا يـؤمر    . الآيـات القرآنيـة والروايـات    يورد مئـات المـرات ف ـ  

                                                   
كـان  . فارسـي الأصـل  , شـاعر عربـي عباسـي   ): م١٠٣٧تـوفي عـام   (مهيار الديلمي ) ١(

عرف . وكان مهيار تلميذه في الأدب والشعر, مجوسياً فأسلم على يدي الشريف الرضي
  ).موسوعة المورد. (ببراعة الوصف والنسيب والفخر

أكثر شـعره  . شاعر وعالم عربي عباسي): ١١٢١ -١٠٦١(سين بن علي الطغرائي الح) ٢(
  :و أكثر ما اشتهر به قصيدته اللامية التي مطلعها. في الحماسة والفخر والغزل

  أصالة الرأي صانتني عن الخطل       وحلية الفضل زانتني لدى العطل        
موسـوعة  . (للشـنفري < لاميـة العـرب  >تمييـزاً لهـا عـن   < لامية العجم>وهي التي تعرف بـ 

  ).المورد
  ذيرد آزاد استپتعلق  گزهر چه رن -زير چرخ كبودكه غلام همت آنم ) ٣(
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وهنـاك  . ا االله سـبحانه وتعـالى  أو يلجـأ إلـى أحـد إلّ ـ   الإنسان بأن لايسـتعين  
هذا الإطار سنتناولها في البحث اللاحق، فإن كـان هنـاك    يشواهد اُخرى ف

نقص أو خلل فيتحمله السـلف؛ لأنّهـم كـانوا ينظمـون أو يـدونون مفـاهيم       
مـن هـذه الآيـة     يا أنّهم لم يشيروا إلى أن هذا المفهوم قد اسـتوح إلّ, رفيعة

ومـن جانـب آخـر فـإن اللغــة     , ة أو تلـك الروايـة، هـذا مـن جانـب     القرآني ـ
فالسامع بطبيعة الحال لم يكن علـى  , اللغة الفارسية يإيران ه يالمتداولة ف

أو الروايات التي كثـر  , ا ظاهر ألفاظهاالآيات إلّ يعلم بما ورد من مفاهيم ف
أن  سماعها على المنابر وكانت تقرأ للبركـة، ولـذلك كـان المسـتمع يظـن     

   ١.من إنشاء وإبداع الأدباء يالأدب ه يجميع ما ورد من مواضيع ف
ولذلك فقد كان المجتمع أكثر استئناسـاً بالشـعر والأدب منـه بالآيـات     
والروايات، ولو أن هذا الصنف من الشـعراء كـان قـد أشـار إلـى المصـدر       

بـل  , ثمة خلل فيمـا نظمـوه  هذا أورد لما , الرفيع الذي استوحى منه أشعاره
  .سيجعل تلك الأبيات ممضاة من االله سبحانه وتعالى

  :وقد كان لهذا الخطأ ضرران بالنسبة إلى المجتمعات الإسلامية
إبعاد الناس عن مضامين الأيات والروايات بحيث أخـذ النـاس   :  الأول

من الأمور التي خـصّ االله بهـا الشـعراء     ييظنون أن هذه المفاهيم السامية ه
  .هموالحكماء دون غير

أن هذه المفاهيم الرفيعة قد داخلها معان خيالية ووهمية نسـجتها  : يالثان

                                                   
  ]المترجم. [المقصود هو السامع الإيراني؛ لأنه لايحسن اللغة العربية) ١(
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  .المجتمعات يأذهان اولئك الشعراء والحكماء وتغلغلت ف
إن من رفعة الروح وارتباطها الوثيق بالعرفان الإيجابي بمكان أن يـذكر  

قـد   يالإنسان مصادر كلامه ومنابعهـا حينمـا ينتقـل إلـى معنـى مـن المعـان       
  .تحدث عنه القرآن الكريم والروايات الشريفة

لـه   وعلى كل حال فالمقصود من هذه الكلمات هو أن الإسلام لم يدع موضوعاً
  .ا وتطرق إليه بشكل من الأشكالعلى تكامل الإنسان إلّي تأثير ضرور

نهـم  أهـو   ي هـذا الاطـار  نعم، فالخدمة التي قدمها شعراؤنا وحكماؤنا ف
أو صـاغوها علـى   , لباس الاصطلاحات المحببة والفنّية الحقائقلبسوا تلك أ

  .شكل قواف تثير حماس عامة الناس وتحركهم بشكل سريع
كـان  , إن العرفان الإيجابي الذي جعلناه عنواناً لبحثنا هـذا هـو مدرسـة   

وذلـك  ^, زعيمها المطلق الإمام علي بن أبي طالب وأبنـاءَه المعصـومين  
  .ى بارئهإل| بعد رحيل الرسول الأعظم 

أن : والذي دعانا إلى أن نصطلح على بحثنا عنوان العرفان الإيجابي هـو 
هذا النوع من العرفان قد اُطلق للنفوس على قدر وسعها الخوض في جميـع  
مبـادئ وعلـل المعرفــة الإلهيـة ومعرفــة الصـفات العاليــة للـروح والســلوك      

, م الوجـود وكذلك التعرف على سائر الحقائق وحوادث عـال , المناسب لها
  .بل أكّد على ضرورة البحث في تلك الاُمور

للروح هـو   ييكون الجانب الإيجاب يهذا النمط من العرفان الحقيق يفف
 يأن مايترتب عليه الأثر هنـا هـو الحقـائق الت ـ    يأ, هذه العملية يالمنظور ف

فكل حقيقـة أو  , تنفذ إلى الروح إثر التوجيهات العقلية والإشراقات القلبية
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الإيجابي للروح تسمى فـي العرفـان الإيجـابي     رة خارجة عن هذا البعدظاه
خيالاً ووهماً وتجسيماً، فالعرفان الإيجابي لايرى سنخية بين القول بالعظمة 

ويعتبـر الصـفات العاليـة    , لاعلـة لهـا   يالإلهية والقول بالطبيعـة المعلقـة الت ـ  
مـن قبـل قـادة     والكمالات ضرورية للنفوس فيمـا إذا كـان قـد تـم تبليغهـا     

  .التوحيد
 يبأن السبيل الوحيد لنيل مقام القرب الإله ـ] العرفان الإيجابي[ويؤمن  

وأن جميـع أفـراد   ^, أرشـد إليهـا الأنبيـاء    يإنّما هـو انتهـاج الأوامـر الت ـ   
وحينما , والمقامات المعنوية يالبشرية يمكنهم الوصول إلى الكمال الروح

 يجسـيم القلب ـ تنـبههم إلـى حقيقـة أن ال   يوجه مستمعيه إلى المبدأ الأعلـى ي 
النبـي  هـي ذات  لكل واسـطة يعـد شـركاً، حتـى لـو كانـت تلـك الواسـطة         

  .| الأكرم
إن النموذج المجسد لأول وآخر مصداق للعرفان الإيجـابي هـو الإمـام    

 ويشـق كان يمتهن الزراعة ويغرس النخيـل   يالذ ,×طالب يعلي ابن اب
س الليـل ليبـدأ   ععس ـما يعنـد ينصـرف  لبيـده  ر البذور ثفين ,رض بمسحاةالأ

 اًنطلقم ,فناءوحد ليعيش لحظات الصوب بارئه الأ عرجثم ي ,بمحاسبة نفسه
 . ليه وخشية من الابتعاد عن رحمتهإللتقرب  في رحابه شوقاً

الحـديث عنـه مـن     والذي مر -ستثناء هذا المنهج العرفاني الإيجابياوب
ي آخـر قـد ذكـره    هناك مـنهج عرفـانّ  فليس  -الآن یحتبداية هذا البحث و

والذي أطلقوا عليـه اسـم   , كبديل عن المنهج المذكور ^ئمة الاطهارالأ
 سيللكنه بطبيعة الحال عرفانّي قد يكون هناك مسلك  ,نعم. ما وراء الطبيعة
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 -×فحيـاة علـي   .رتخـدي وال تصـريم العمـر  غفال الـذات و سوی طريقة لإ
  .ة العرفان بشكل لا يشوبه الشكوضّح لنا حقيقت -رجل العرفان المجسد

طـراء  الإيـرى أن  × الذي  يؤمن به الإمـام علـي  إن العرفان الإيجابي 
أفلـيس الجميـع    ,الإطراء على االله هو عين الشـرك  ت ذريعةحالذات تعلی 

  ! يتمتعون بعلاقة حقيقية مع االله تعالى؟
ر أن أمي: فقد روي, هنامن الضروري ذكرها  یوهناك حكاية قصيرة أر

وكـان  , مـر البغيبغيـة  ترجـل بخمسـة أوسـاق مـن      یبعث إل ـ× المؤمنين
وكان لايسـأل عليـاً ولاغيـره    , الرجل ممن ترجى نوافله ويؤمل نائله ورفده

  . شيئاً
وقـد كـان   ! واالله ماسـألك فـلان شـيئاً    : ×فقال رجل لأميـر المـؤمنين  

كثر لا أ> :×له أمير المؤمنين فقال! يجزيه من الخمسة أوساق وسق واحد
إذا أنا لم ! الله أنت ! اُعطي أنا وتبخل أنت ! االله في المؤمنين ضربك 
فلم , ثم اُعطيه بعد المسألة , ا من بعد المسألة اُعط الذي يرجوني إلّ

وذلك لأني عرضته أن يبذل لي وجهـه  , ا ثمن ما أخذت منهاُعطه إلّ
ره في التراب لربي وربه عز وجل عند تعبـده لـه وطلـب    الذي يعفّ

  .١<حوائجه إليه
فهذا هـو  . والآن فكروا في القيمة العالمية لهذه الجملة لتكتشفوا قيمتها 

طعـم التكليـف الحقيقـي فـي     × العرفان الحقيقي الذي يـذيق أبنـاء آدم  

                                                   
  . ٩٨/  ٢: النراقي, جامع السعادات ) ١(
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  .مقابل الفرد والمجتمع
هذا هو العرفان الحقيقي الذي لو أرادت البشرية أن تستفيق من سباتها و

بآحـاد البشـرية ومجتمعاتهـا وحكوماتهـا علـى      وتفكّر في إصلاح علاقتهـا  
ــع الأصــعدة ــا إنّف ,جمي  ــ ه ــياً وعملي ــه منهجــاً أساس ــتكون مضــطرة لجعل اً س

  .لحركتها
فهذا هو العرفان الحقيقي الذي دعا إليه أعلام الهداية السـماوية جميـع   

رحابههوهم للسير في الناس ووج.  
ل به من آيات قرآنيـة  إن هذا العرفان هو ماينطلق به الإسلام عبر مايتمث

قُلْ إِن كُنتُم {: تقرع أسماع أبناء آدم الصماء آناء الليل وأثناء النهار ليقول
  . }تُحبون اللّه فَاتَّبِعونِي

إن علـى  : فيقـول , فالعرفان الإيجابي يعتبر الناس أعضاء لبعضهم الآخـر 
 كل عضو من هذه الأعضاء أن يسـعى بكـل مـا اُوتـي مـن قـوة كـي يهـب        

إن كـان بإمكانـك أن   : فهذا العرفان يقول, الأعضاء الاُخرى الراحة والهناء
من ألم متألم وتؤد یرت ذلـك إل ـ ي حاجته ليلاً وأخّ ـتحد    النهـار فـلا تعـد 

  .عارفاً
    ة أن يكـون انتظـام الاُمـور الهـاجس الأويل فالعرفان الإيجابي يرى أهم

عمـى فَهـو فـي الآخـرة     ومن كَان فـي هــذه أَ   {: يقول, في حياتك
  . <لا معاد لهله من لا معاش >: ويقول أيضاً, ١}أَعمى

                                                   
  .٧٢: الإسراء)  ١(
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] بتقـوى االله [ اُوصيكما وجميع ولـدي وأهلـي   > : وورد عنه القـول 
  . ١< ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم
 ــأن ــؤمن ب ــان الإيجــابي ي ــ فالعرف ــل والتفكّ ــي الوجــود أصــلان  العق ر ف

في خَلْقِ السماوات والأَرضِ واخْـتلاَف   إِن{: ولذلك يقول, ضروريان
الَّذين يذْكُرون اللّه قياما وقُعودا  *اللَّيلِ والنَّهارِ لآيات لِّأُولي الألْبابِ

وعلَى جنُوبِهِم ويتَفَكَّرون في  خَلْـقِ السـماوات والأَرضِ ربنَـا مـا     
  ٢.}باطلاً سبحانَك فَقنَا عذَاب النَّارِ خَلَقْتَ هذا

ني الـذي يقصـد منـه تفريـغ     فالعرفان الإيجابي ليس حالة من الجهد الآ
ومـزلات الـنفس فـي    , في حين يبقى المرء أسيراً لمرديات الهـوى , الذات

ولايـدرك نظـام الحيـاة الـذي     , فلا يقوّم حيـاة ضـعيف  , بقية لحظات عمره
كـل  داء فهو يرى نفسه مستثنى من أ. سبيلاً للتقرب الحقيقييعتبر بحد ذاته 

فالعرفـان الإيجـابي لـيس علـى هـذه      , ا كلّ ـ. حق أو تكليف يقع على عاتقه
  . الشاكلة

ــه أعظــم     ــأن  الإنســان موجــود تنطــوي علي ــؤمن ب ــان الإيجــابي ي العرف
فلا يقف أمام سيره السلوكي نحـو القـرب الإلهـي أي    , الكائنات الوجودية

لاترقـى  جمعهـا  أبفـالموجودات  , من أنواع الدنس المـادي والظـاهري   نوع
ا أنّه يرى أن لكن ورغم ماذكر إلّ, عظمة روحهفي مقابل إلى حجم بعوضة 

تدبير نظام حياته العضوي  عظمـة  أفضل طريقٍ لتصفية الباطن وإيصـال  يعد
                                                   

  .٧٦/  ٣: عبده محمد ,البلاغةنهج شرح ) ١(
  .١٩١ – ١٩٠: آل عمران) ٢(
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  .مستوى الفعلية یالروح ال
الإيجـابي هـو الـتمعن فـي     ولذلك فالأصل المؤكّد في حقيقـة العرفـان   

 الكونيـة ظواهرالوالاسـتفادة القصـوى مـن الحقـائق و    , عالم الكون والفساد
  .كضرورات في طريق تكامل الإنسان

إن سلوك المحبة في العرفان الإيجابي يعد عبادة لتنقية الروح من دنس 
المحبـوب؛ لأن المحبـة فـي     برهي حقيقة دعـا إليهـا ال ـ  ف, الروابط المادية

في سائر  فيما يكون الود, رفان الإيجابي تمتاز بالإخلاص الله الواحد فقطالع
وذلك فيمـا إذا كـان عنوانـاً مـن عنـاوين      , العلاقات في حقيقة الأمر حباً الله

فإنّك لو أحببت شخصاً فسترعاه وتسكّن من روعه لو . الطاعة الله فيما أمر به
شواك التـي نفـذت   الأزالة إجل أمن وتعمل كلّ ما بوسعك , أصابه مكروه 

وهـذا كلـه   . عليهن كان مريضا  وتسكن إته دوتقوم بعيا ,آلمتهوفي جسده 
لم  مل :لأن االله يحاسبك يوم القيامة قائلاً ,یمن محبة االله سبحانه وتعال ئناش
قولتلعيادتي ؟ ف تأت: وكيف تمرض ؟ فيقول الرب لقد مرض عبـد   :رب

ا لايحصـى مـن هـذه    مم ـ ورد الكثيـر وقـد  . تـذهب لعيادتـه  فلم من عبيدي 
  .^هل البيتأئمة أنبياء والمضامين عن الأ
لكنـه   ,مـن يقرضـه   یل ـإبأن االله غنـي لايحتـاج    تامّ لاعٍاطّ یفجميعنا عل
  ١.<...ن ذَا الَّذي يقْرِضُ اللّه قَرضًا حسنًام> :يقول في كتابه

 ذاًإفهي  ,ة االلهعين محب جتماعية الجائزة تعتبرفالروابط والعلاقات الا
  .سس الثابتة في العرفان الإيجابيمن الاُ

                                                   
  .٢٤٥: البقرة)  ١(
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الحقيقيـون مـن علاقـة     وننيالعرفـا  حصل عليهن لايظن بأن مايأوينبغي 
 ,ج للمحبـة الروحانيـة  انت ـهـو  بل  ,ورابطة بخالقهم هو نتاج للحب النفساني

  :ولتوضيح المحبة الروحانية بشكل تفصيلي ينبغي ذكر مقدمة مختصرة
  :بة الروحانيةالمحالعرفان و

لاقتــه بعــض الاصــطلاحات  كلمــة العرفــان الجميلــة مــا واجهــتلقــد 
زمـان  الأ منـذ وذلـك   ؛بهـام الغمـوض والإ عانت من ظـاهرة  حيث  ,خرىالاُ

لعثور على معنى حقيقي لـبعض تلـك   ا في فقد سعى العلم والفلسفة. الغابرة
بحـث   وذلـك بعـد   ,يتـراوح مكانـه دون تقـدم    ينه بق ـأغير  ,الاصطلاحات
  .طويل ومجهد

صنم ينحت كـل سـاعة بشـكل    ] شبه[ یلإول فهذا الاصطلاح تح ,نعم 
شكال هو بالذات وهذا  الإ .متفاوتاً ثوباًآن  ص في كلّويتقم ,شكالمن الأ

ورغـم ذلـك    .يضـاً أخلاق والعدل والتكليـف  خرى كالأاُمفاهيم  واجهتهما 
ن أفالمعرفـة تعنـي    ,خر من مصادر المعرفـة آفاصطلاح العرفان هو  مصدر 

  .يكون العارف عارفاً
  :العالم والعارف

   :دبية بين العارف والعالم بميزتينالأ العلومز ميتُ
ن أالعلــم يمكــن  لكــن ,ن المعرفــة مســبوقة بالجهــلأتعتبــر  :همااحــدإ

ــذلك لايمكــن . بالجهــل لايكــون مســبوقاً ــر عــن االله جــلّ أول ــأنه  ن يعب ش
  .بالعارف
العلـم   ولكـن  ,ما تستخدم في الجزئيـات  رفة غالباًأن المع يه ىخروالاُ
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  ...ياتيستخدم في الجزئيات والكلّ
ــأخرين  ولكــن ــإمــن ابــن ســينا و(الفلاســفة والحكمــاء المت ــومال یل ) ي

لايمكـن   ليعبروا عنه بتعبيرات مختلفـة  ؛استخدموا المعرفة في معنى خاص
ن المعنـى  نبـي  نأ ربمـا أمكـن  ولكـن   ,هـذا . ن يحتويهـا بأسـرها  ألبحثنا هذا 

  :وهو كالتالي ,اًمشترك اًجامعيكون ن أالشامل  الذي يمكن 
قطع عن جميع العلائق ويصـل فـي قربـه    نهو الشخص الذي ي  :العارف

نـة وردت فـي كتـب    وذلـك بعـد طـي اسـفار معي    (مقام الربوبية الشامخ  یال
ويسمو هذا العارف في مقام القرب بشكل تدريجي حتى يصل إلى ) نةمعي
 ؛)هـو هـو بعينـه   (ر عنه بمقـام  و مايعبأحلة ومقام يطلق عليه الفناء في االله مر

وذكـروه   ,وهذا المعنى وكمـا سـنعرف لاحقـا ممـا أتفـق عليـه العرفـانيون       
وهنا يمكننا أن نسأل هل تبـدأ  . و نثرأشكل شعر  یببيانات مختلفة سواء عل

موجودات أو مقدمات هذا المعنى من المحبة؟ أو من اللاثبوت عند سائر ال
وهذا ما ينبغي أن يبحـث فـي مباحـث العرفـان     , م الروح أو الوهممن تجس
  .بشكل تفصيلي] الدخيل[السلبي 

فـأي إنسـان   , فالعرفان بمعنى من المعاني لايمكن أن يكون له معـارض 
ينبغـي أن نـدقّق فـي هـذا المعنـى      , نعـم . عاقل يبتعد عن المعرفة وينكرهـا 
, مقدمة للوقوع في الـوهم والخيـال الباطـل   بشكل جدي كي لايتحول إلى 

لـی  إوهذا العرفان والمعرفة الحقيقية هي المقدمة الوحيدة لإيصال الإنسان 
  . منتهى مراحل التكامل الممكن والتي يعبر عنها بالعرفان الإيجابي

  :فاالله سبحانه وتعالى يوضّح العرفان لآحاد البشرية بالشكل التالي
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} تُح ونِيقُلْ إِن كُنتُمفَاتَّبِع اللّه ون١}ب .  
  :المحبة في الوجود الإنساني

  :وهما, تبدو في الوجود الإنساني محبتان
وهـي المحبـة التــي يعـود منشـؤها إلـى محبوبيــة      : المحبـة النفسـانية   -١

  .أوصاف المحبوب في نظر من تكون تلك الأوصاف ملائمة لميوله النفسية
ي المحبـة الناتجـة عـن وجـود كمـال فـي       وه ـ :المحبـة الروحانيـة   – ٢ 

 یل ـإوهذا الكمال المفترض يتلائم وروح الشخص الذي يميل  ,المحبوب
وحـب   حب روحـاني  وحب العلم, ومثاله كمال العلم , ادراك هذا الكمال
 .حب نفساني ذاتالمال والجمال وال

فــي العرفــان الإيجــابي هــو الحــب  ساســياًأ والحــب الــذي يلعــب دوراً
لـه  و المحبوب فـي العرفـان الإيجـابي هـو الإ    أطرف الحب  نلأ, نيالروحا

و الوجـود  أ ,ن نتصـور الـنقص فـي وجـوده    أالكامل المطلق الذي لايمكن 
 .والتمـام فـوق الكمـال    ,الذي يعبر عنه بعض الحكماء بالكمال فوق التمـام 

في حين يعتبر موضـوع المحبـة    ,فالمحبة النفسانية محبة تنحو صوب الفناء
   :اقرأ لك شعراًن تحب أفلو شئت ,  خالداً مراًأحانية الرو

ن يختطـف  أنمـا يريـد فلكهـا    إليهـا  إكل صورة خلابة تجذب عينيـك  
  عينيك من بعيد 

بقى ـك وسي ــع ــم اًــ ـبقلبك نحو مـن كـان فـي كيـان الوجـود دوم      فانح

                                                   
  .٣١: آل عمران) ١(
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  ١كـعـم
مـن ابتلـي   لـدى  غير موزون  ن تكون لحناًأالمحبة الروحانية لاتعدو  نإ

 یفهم ينظرون ال ,والعكس هو الصحيح بالنسبة للروحانيين. بالعشق النفساني
ودع اُوذلك كعشق الطير الذي , المحبة النفسانية عكس ما ينظر اليها هواتها

فـي  , ذلك القفـص نوافذ القضبان فهو يبعث بحبه لمن يهواه من بين  فخل
ولـذلك  . )نوافذ القفص ليست نوافذ حرية وخلاص(ن أحين هو غافل عن 

  :]الشاعريقول  [الأشرار ظلم فالحديث عن المحبة الروحانية في محضر 
 ]لـذلك [ مـر مقيـت  أن مـدحك عنـد السـجناء    إها المحبة الروحانية تيأ 
  ٢نـيـروحانيـفل الـي محـرك فـذكـأس

ب الكمـال  وت ص ـح ـن نَإف ـ ,فالمحبة النفسانية متغيـرة بتغيـر موضـوعها   
كـن المحبـة الروحانيـة حينمـا تبـدأ      لو. ما يوماًذلك عن  علقفلابد وأنها ست

. مقننة بالقوانين العقلية والقلبية فستكون غير متناهية في سيرها نحو الكمال
  ,يارب :نها ستقولإفلو كان ميل الروح نحو المحبة الروحانية ف

فـطـويــت المسـافــات وصـــولاً   ,  شـممــت عــطرك مــن زهـــرة آدم    
   .لحـيّـك

سـوى نفسـي وهـي    ] لـي [لـم يبـق   , قـته في مسيرك هـو لـك  كل ما أنـف

                                                   
  شم تو ربودچدور  هر صورت دلكش كه ترا روى نمود  خواهد فلكش ز) ١(

  .خواهد بود بوده است هميشه و  رو دل به كسى نِه كه در اطوار وجو د        
  .نانـدر مـحفل روحـانـيـا  ـويمگ     ان ـيـدانـا زنـيف است بح وـدح  تـم)  ٢(
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  .١]ملكك[نفسك 
وإن كانت الروح منقادة بمقود المحبـة النفسـانية فإنّهـا سـتقول أخيـراً       

  :أيها الكون
فغمرتنـا الفرحـة حينمـا صـرنا     , في فترة من فترات الصبا رافقنـا اُسـتاذاً  

   .أساتذة
 فضنا من التراب فانتثرنـا فـي  انت, فاستمع ما حلّ بـنا في نهـايـة المـطاف

  .٢الهواء
وعثر على المحبة الخالدة سيكون , فمن تذوق حلاوة العرفان الإيجابي

  :سعيداً للغاية من المجيء والذهاب لأن لسان حاله يقول
  .٣نُـطـلّ وننـظر ونـصـير مـاءً كالحبيبات قاصدين زيارة سيمائه

فسـيحمل معـه المعنـى     وبطبيعة الحال فإن الآخر لـو لـم يفصـح بلسـانه    
  :التالي إلى القبر

كل من أقبل يحمل هم إعمار العـالم رحـل أخيـراً منطويـاً علـى نفسـه       
  .٤كالزوبعة بعد أن نال حظّه من التراب زمناً

                                                   
  ام تاكـوى تـــــو  ـيــمودهپــل آدم شنيــدم بوى تــــو    راهــها گُاز )  ١(

  ه  دادم زان تسـت     مانده جان باقى وآنهم جان تست چدر ره تو هر      
  نـد باسـتادى خـود شــديم چند بكودكى باستاد شديم       يك چيك ) ٢(

  ه رسيد    از خـاك بر آمـديم و بر باد شديمچخن شنو كه ما را  ايان سپ      
   .آب شويم اهى كنيم وگحباب وار براى زيارت رخ او   سرى كشيم ون) ٣(
   .ورفت يدچيپ بهم آخر خورد خاك ارىگروز  ردبادگ ونچ جهان آباد درغم آمد هركس) ٤(
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والـذي تعتبـر مـن اُولـى     , هذا هو معنى المحبـة فـي العرفـان الإيجـابي    
عرفان الأصيل أن فال, علائمه الانصياع لما يريده المحبوب الأزلي والأبدي

ا بـاالله  فلاحول ولاقوة الّ ـ. من أعماق القلب<ا بااللهلاحول ولاقوة الّ>تنطلق 
هذه تجعل قائلها مسلّماً لامر االله ونهيه ليكـون مظهـراً فـي وجـوده لهـا فـي       
نهاية المطاف أي عندما يؤدي الصلاة يقـول االله أكبـر وبـذلك يبقـى علـى      

ففي العرفان الإيجابي . راب العبادةإستعداد حتّى لحظة تخضّبه بدمه في مح
أفعـل  < أنا>فـ , من كلّ مايعيشه العارف< الانا>ا باالله تمحي لاحول ولاقوة الّ

وذلك في غيـر  ( كلها كلمات فارغة لامعنى لها ... فعلت كذا < أنا >كذا أو 
لأن العـارف يعلـم   ) الأفعال الاختيارية التي يكون فيها المدار هو التكليـف 

  :]الشاعر كما يقولو[
ما لم تُفنِ كلّ مايجول فـي إطـار ذاتـك فلـيس بوسـعك أبـداً أن تـرى        

  ١]ما[أحد  جمال
, حتى دق جليله, وأمات نفسه, قد أحيى علقه> :فالعارف الإيجابي

وسـلك بـه   له الطريق  انبفأ, له لامع كثير البرق وبرق, ولطف غليظه
وثبتـت  , قامـة وتدافعته الأبواب إلى باب السـلامة ودار الإ , السبيل

رجلاه بطمأنينة بدنه في قـرار الأمـن والراحـة بمـا اسـتعمل قلبـه       
  .٢<بهروأرضى 

                                                   
 يــد جمال احدى راـز نتـوان دگرد خودى را     هرگبرباد فنا تا ندهى )  ١(

  .٢٠٤/  ٢: محمد عبده, نهج البلاغةشرح )  ٢(
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القوم خافوك  نإ, له إنك غضبت الله فارج من غضبت, يا أبا ذّر>
, فاترك في أيديهم ما خافوك عليه, وخفتهم على دينك علی دنياهم

  .١<ا الباطلا الحق ولايوحشنّك إلّلايؤنسك إلّ... 
, أحد أجمل الروائع الفنيـة النـادرة فـي العرفـان الإيجـابي      ماً نقدموختا

حيـث  , في يوم عرفـة × وهي اللوحة التي صاغها الإمام الحسين بن علي
  :يقولليناجي ربه وقف 
 إِلَهِي أَنَا الْفَقير في غنَاي فَكَيف لاَ أَكُون فَقيـراً فـي فَقْـرِي؟   ...  >

إِلَهِـي   ؟ في علْمي فَكَيف لاَ أَكُون جهولاً في جهلي إِلَهِي أَنَا الْجاهلُ 
 بِك ينارِفالْع كادبا عنَعم يرِكقَاداءِ مةَ طَوعرس و بِيرِكتَد لاَفاخْت إِن

  .عنِ السكُون إِلَى عطَاءٍ و الْيأْسِ منْك في بلاَءٍ
وصَفْتَ , إِلَهِي  .و منْك ما يليق بِكَرمك, لُؤميمنِّي ما يليق بِ, إِلَهِي

أَفَتَمنَعنِي منْهمـا بعـد   , نَفْسك بِاللُّطْف و الرأْفَة لي قَبلَ وجود ضَعفي
إِن ظَهرت الْمحاسن منِّي فَبِفَضْلك و لَك الْمنَّةُ , إِلَهِي  ,وجود ضَعفي

, إِلَهِـى .  وإِن ظَهرت الْمساوِي منِّي فَبِعدلك و لَك الْحجةُ علَي  ,يعلَ
؟ و كَيـف أُضَـام و أَنْـتَ    )تَوكَّلْـتُ (كَيف تَكلُنِي و قَد تَكَفَّلْتَ لـي  

 ـ  النَّاصر لي؟ أَم كَيف أَخيب و أَنْتَ الْحفي بِي؟ سا أَنَا أَتَوه  ـكلُ إِلَي
 ـكلَ إِلَيصي الٌ أَنحم وا هبِم كلُ إِلَيسأَتَو فكَي و كبِفَقْرِي إِلَي  ؟ أَم

     جِمأُتَـر ـفكَي ؟ أَمـكلَيخْفَـى علاَ ي وه ي والح كأَشْكُو إِلَي فكَي
                                                   

  .١٢/ ٢:المصدر السابق)  ١(
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ب آمالي و هي قَد وفَدتْ أَم كَيف تُخَي بِمقَالي و هو منْك برزٌ إِلَيك؟ 
كتْ  ,إِلَيقَام بِك ي والوأَح نسلاَ تُح فكَي أَم.   

و ما أَرحمك بِي مع قَبِـيحِ  ! ما أَلْطَفَك بِي مع عظيمِ جهلي, إِلَهِي
رأَفَك بِي فَما الَّذي و ما أَ! ما أَقْربك منِّي و أَبعدنِي عنْك, إِلَهِي  !فعلي

نْكنِي عبجحإِلَهِي ! ي ,   ارِ أَنالْـأَطْو تَـنَقُّلاَت الْآثَارِ و لاَفتُ بِاخْتملع
ي كُلِّ شَيف إِلَي فرتَتَع نِّي أَنم كادرءٍ م ,ي شَيف لَكهتَّى لاَ أَجء ح .  

و كُلَّمـا آيسـتْنِي   , ي أَنْطَقَنِـي كَرمـك  كُلَّما أَخْرسنِي لُـؤم , إِلَهِي
نَنُكتْنِي معي أَطْمصَافأَو .  

من كَانَـتْ محاسـنُه مسـاوِي فَكَيـف لاَ تَكُـون مسـاوِيه       , إِلَهِي 
       اوِيـهعد لاَ تَكُـون ـففَكَي ـاوِيعد قُـهقَائكَانَـتْ ح نم ؟ واوِيسم

لَهِي حكْمك النَّافذُ و مشيتُك الْقَاهرةُ لَم يتْركَا لذي مقَـالٍ  إِ دعاوِي؟ 
  .و لاَ لذي حالٍ حالاً, مقَالاً

ةطَاع نم ـا      إِلَهِي كَمهلَيي عـادمتاع مـدا هتُهدشَـي الَةح ا وتُهنَيب
لُكدع ,ا فَضْلُكنْهلْ أَقَالَنِي ممِ   , إِلَهِي.  بتَـد لَـم إِن أَنِّي و لَمتَع إِنَّك

  .<...الطَّاعةُ منِّي فعلاً جزْماً فَقَد دامتْ محبةً و عزْماً
  
  
  



 

  



 

  

  
  
  
  
  
  
  

 وحقیقة الموت  × الإمام عليّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 



 

 

  
  
  
  المقدمة

  :وتشمل البحوث التالية 
   .والفلسفةالبحث عن الموت في العلوم مدى علمية  – ١
   .طلالة على ظاهرة الحياة وحقيقتهاإ -٢
المـوت  (دراكـات العامـة   طلالة على الموت من خـلال الإ إ -٣
   .)النظريات المتناقضة ملتقى
   .ماقبل الموت وما بعده -٤
  .<رزية العقبى>ر بالنسبة لـ قوسلوى أبي -٥
  .رزية الموت وفادحة ما بعد الموت -٦

  : علي و الموت
× ول بالبحث معادلة الحياة والموت فـي نظـرة الإمـام علـي    لكي نتنا

  :لابد أن نتطرق إلى عدة نقاط كمقدمة, الواقعية
  :البحث عن الموت في العلوم والفلسفةمدى علمية  -١

إن من الضروري  في هذه المقدمة والتي تتناول موضوع علمية البحث عن 
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  :ين مختصرين ومهمين للغايةالإشارة إلى قانون, الموت في العلوم والفلسفة
, إن معرفة كل حقيقة من الحقائق بالنسبة للعالم أو الفيلسوف :الأول

ا إذا بحث المفهوم المقابل لهذه الحقيقة لاتكون معرفة صحيحة وكاملة إلّ
ا بمعرفة لايمكن أن تعرف الأشياء إلّ>: فقد قيل منذ القدم. بوضوح
. تُصدقها إدراكاتنا ومعارفنا, ى حقيقةوقد تحولت هذه العبارة إل< أضدادها

إن حتمية هذه ]: الإبستمولوجي[بل يمكن القول واستناداً لعلم المعرفة 
وهي تطرح اليوم , المسألة تزداد في كل يوم من الناحية العلمية والفلسفية

  . <صراع الأضداد>كقضية قطعية ضمن قانون 
    ـة للمـوت     إذن واستناداً لما ورد فـي هـذا القـانون فـإنالمعرفـة الحقيقي

المعرفة الإجمالية لاتحتاج إلى اتّضـاح  , نعم.  مرتبطة بمعرفة حقيقة الحياة
أضف لذلك أن مدى علمية كل موضوع وقـانون فـي   . المفهوم المقابل لها

ــانون أو    ــوت القـــ ــدى ثبـــ ــرتبط بمـــ ــوم مـــ ــفة والعلـــ ــار الفلســـ إطـــ
يقة تصـل علميـاً أو فلسـفياً    فكلّ حق. الموضوع جزماً أو اطمئناناً أو احتمالاً

  . ستكون علمية وثابتة بشكل كامل, إلى أعلى درجات الإثبات
وفي المقابل لو لم تصل الفرضية إلى درجة الاثبات والقطعية  :الثاني

فسوف تكون واضحة جزئياً؛ أي أن معرفتنا لها ستكون بالمقدار الذي 
أن الماء مكون  - مثلاً - ثفقد ثبت في عصرنا  الحدي, تمكنا فيه من إثباتها

. ويعد هذا التركيب حقيقة ثابتة وقطعية, من الاُوكسجين والهيدروجين
ومعنى ذلك هو أننا لو جعلنا رقماً معيناً كدرجة أقصى لاثبات قطعية كل 
. حقيقة كالمائة فإن القضية القطعية والثابتة لابد وأن تصل إلى مائة بالمائة
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وتعد درجة , قضية غير قطعية الثبوت, ١]ضرورةال[ولكن رابطة عدم الحتمية 
   .مثلاً خمسة بالمائة, إثباتها بالنسبة إلى الحد الأعلى من الاثبات والقطعية

إن حقيقة الموت هي إحـدى هـذه   : وبعد اتضاح هاتين المسألتين نقول
غيـر ثابتـة وليسـت قطعيـة مـن       -ولسببين -ولهذا تُعد هذه المسألة. الظواهر

ولم تصل إلى درجة المائة لتكون حقيقة , عرفي للعلوم والفلسفةالمنظار الم
  :قطعية

أن الجهل بحقيقة الحيـاة هـو الـذي أدى إلـى غمـوض      : السبب الأول
ولتوضيح هذه الجملة ينبغي أن نُطـلّ علـى ظـاهرة المـوت     , حقيقة الموت

  :وحقيقتها
  : إطلالة على ظاهرة الحياة وحقيقتها - ٢

المساعي الشاقة التي بذلت في مجالات مختلفة من  لقد كُلّلت الجهود  و
علم الأحياء في القرون الأخيرة إلى توصّل البشرية لأكثر من عشر نظريات 

, وقد تناولها العلماء بالدرجة الاُولى. فيما يرتبط بظاهرة الموت وحقيقته
هذه ويمكن القول هنا بأن كُلّ نظرية من , ودقق فيها الفلاسفة بالدرجة الثانية

فجميعنا نعلم . النظريات والبحوث كانت قد تمت بمنظار يختلف عن الآخر 
اقتضت أن , أن القدرة الآبية عن المقاومة للقوانين الميكانيكية بالمعنى الأعم

فظهور . يذهب العلماء إلى أن الظواهر الفيزياوية مسائل ميكانيكية بسيطة
  . الطبيعي يتوقّف على العامل  -كما هو معلوم -النتيجة

                                                   
)١(Indeterminism.   
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إن خاصّية الخليـة تسـتوجب الظـاهرة المعينـة     : فعلى سبيل المثال يقال 
أو إن المادة الصمغية تقتضي في حالة الانفراد نشاطاً معيناً وفي حالـة  , كذا

فاستنارتنا العلمية في هذا الحدود تكون لافتـةً للنظـر   . الاجتماع نشاطاً آخر
  . ن الخيال وتمنع من أن يسجن موضوع الحياة في سج

ولكن الملاحظة الأهم  التي  شـغلت الـذهن البشـري فـي البحـث عـن       
هل تُحقق هذه الاستنارة العلمية كل أهدافنا و آمالنا العلمية : حلول لها هي

  أولا؟ , والفلسفية الواقعية بالنسبة لظاهرة الحياة و حقيقتها
ختلـف  والذي لا ت ١ برغسون ولو فرض ذلك فما الذي دعا أمثال هنري

قدراته الفكرية والكمية عن أمثال لوب أن ينظّر للحيـاة و حقائقهـا بمنظـار    
وربما ركن إلـى الشـعر حـين يداهمـه     , القواعد الفلسفية الشاملة والمطولة 

  التعب؟
تُشبه تعيين مكونات , فتعيين مكونات الحياة ونشاطها وكيفية خواصها  

حقيقة أن مكونات المـخ عبـارة    نعم فلا أحد ينكر. المخ ونشاطه وخواصه
كمـا أن مـن   . عن الشحم والأعصاب المختلفة الأشكال والأنسجة الدقيقـة 

الحافظـة والتخـيلات والإرادة والتفكيـر لهـا     ] القـوى [مـن   الواضح أن كلاً
ولكن ورغم هذا الوضوح فلـيس بالإمكـان أن نرضـخ    . مراكز مادية معينة 

                                                   
قال بأن فـي العـالم المـادي قـوة     . فيلسوف فرنسي): ١٩٤١ -١٨٥٩(هنري برغسون ) ١(

: هأشهر آثار< دفعة الحياة>وقد دعا هذه االقوة . كامنة تعمل على تطوير جميع الكائنات
  ).موسوعة المورد. (١٩٢٧منح جائزة نوبل في الآداب لعام . <التطور الخلاق>
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  . القوانين الميكانيكية والفيزياويةلتفسير وتحليل القوى النفسانية ب
لكـن  , لو فرضنا أن مكون الحياة هو المـادة الصـمغية أو الكلوئيـد   , نعم

كيـف يمكـن لنـا أن نبـرر ونُبـرهن علـى مـا ينبعـث مـن غرائـز تناســلية أو           
انفعالات عاطفية والعشرات من أمثال هذه المعاني في تلك المكونات التي 

  مر ذكرها؟ 
ولكـن لايمكـن تفسـير    , هو مركز الذاكرة لـدى الإنسـان   فالمخُّ, حسناً

الآلاف من الحوادث المتناقضة التي تجتمع فـي مركـز مـادي خـلال فتـرة      
ولا يمكن القول , الحياة من خلال القوانين الفيزياوية والتشخيص العضوي

وأنهـم كعلمـاء الـنفس قـد     , بأن علماء الفيزولوجيا غفلوا عـن هـذه النكتـة   
أن المكونات الحسية للحياة من قبيـل الخلايـا   : وهي, لحقيقةأدركوا هذه ا

في حين أن  هـؤلاء يكتفـون ويقتنعـون    . تُحدثُ نتاجاً لا يمتّ للمادة بصلة
 ات>بالجملة المعروفه القائلة بأنخواص الحياة كيفيات ناتجة عن الكمي ,>

مـن   ولا نختلف نحن وإياهم في أن أي عصر سيشهد تحولاً لهـذه الجملـة  
كونها نظرية فلسفية إلى إثباتها كقاعدة رياضـية وفيزياويـة فسيتّضـح  فـي     

كما أن من المؤسف أن يبقى معنى  . ذلك العصر معنى الحياة وسيحلُّ لغزها
هذه الجملة في إطار المفهوم الفلسفي على الرغم مـن تـدوينها فـي كتـب     

  . الفيزياء
, مســألة المستعصــيةولــو أردنــا أن نوضّــح الأمــر بمثــال يوضــح هــذه ال

فيمكننا أن نبين ذلك بمثال لأجزاء لوحة حيث يوضّح كل جزءٍ منها طبيعة 
... من قبيل نهر وأشجار مزدهرة وعشـب بـديع واُمـور اُخـرى     , مادية معينة
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هذا فـي حـين   , فاجتماع هذه المكونات المادية يظهر كيفية بهيجة ومؤنسة
ــة  بالاخت   ــذه اللوح ــر ه ــة لا يمكــن أن نختب ــارات الكمي ولا يمكــن أن , ب

هناك ثمة  اختلاف بين اللوحـة المـذكورة   , نعم. نوضّحها بالقوانين المادية
فـي أن الأمـرالمهم فـي    , والحياة في عملية التحول مـن الكـم الـى الكيـف    
وأما في حقيقة الحياة , إدراك الكيفية بالنسبة لهذه اللوحة يرتبط بإحساسنا

يعني أن هذه . لها تحقق خارجي, فسها هي الكيفيةفهناك ظاهرة قائمة في ن
ــاس     ــة والإحس ــاء والتناســل والعاطف ــل نحــو البق ــز بالمي الموجــودات تتمي

بالرغبة فـي التجسـيد والرغبـة فـي      -كالإنسان -بل ويمتاز بعضها, والإرادة
ومع . وهذه كلها كيفيات تتميز بواقعية خارجية, الجمال والتفكّر والاختيار

لمضامين الجمل السابقة والإيمان بأن مكونات الحياة هي حقـائق   الالتفات
ينبثق عنها ظواهر لا تُحد بحدود الكم لذلك تثبت لنا نظرية علماء الطبيعـة  

و الأحياء الذين يزعمون بأن حدود وخصوصاً علماء الفيزياء  ,]البايولوجيا[
, المحسوسـة  البحث لا تتجاوز وقائع الحياة وتتوقـف عنـد تشـريح الوقـائع    

وأن معلوماتنا بالنسبة للحقائق العلميـة والفلسـفية المتعاليـة تبقـى محـدودة      
وقاصرة؛ فنحن ورغم كوننا نعيش في النصف الثاني من القرن العشرين إلّـا  
أننا حينما نتذكر الشعراء الفلاسفة ندرك حقيقة كوننا لم نتجاوز المقدمات 

  ]:معريال[يقول أبو العلاء , البدائية للحياة
   حيوان مستحدث  من جماد      الـذي حارت البـريـة فيـه   

ولم تبق لـدينا أي  , لو فرض أننا تعرفنا على حقيقة الحياة: السبب الثاني
مـن التعـرف علـى المـوت      -نتيجـة ذلـك   -وتمكّنا, ملاحظة في هذا الأمر 



 ..........................................×الإمام علي بن أبي طالب  نظرة في رحاب

  

١٣٥

ة فعند ذلك الموت هو عدم الحيا: وقلنا, رياضية وبيانه على شكل معادلات
وهي السؤال عن أسـرار وعاقبـة مـا    , سنواجه مسألة أكثر تعقيداً من الموت

  . وهذه الجملة بحاجة إلى تفصيل سيأتي في المباحث اللاحقة. بعد الموت 
المـوت  (دراكات العامة طلالة على الموت من خلال الإإ -٣
  .)النظريات المتناقضة ملتقى

اءتـه للنظريـات المتناقضـة    ليس هناك مفكر يصـاب بالوجـل خـلال قر   
ولـيس غريبـاً أن يصـاب    , كما لو يشاهد حالة المـوت ذاتهـا  , حول الموت

إذ هل يمكن لشخصٍ أن يرى باُم عينه , بالذعر والرهبة فالحق معه في ذلك
  انهيار الحياة وبؤسها في مواجهة الموت المخيف ولايفقد إدراكه الطبيعي؟ 

حـين عجـزهم عـن تفسـير حقيقـة      فمن المؤسف أن يعمد علماء الدنيا 
معـادلات فلسـفية زائفـة    ] ذكـر [الموت من خلال القوانين الفيزياويـة إلـى   

كما أن من البديهي أن المعادلات بهذا الحجم الهائـل  . لاتقوم على أساس
ولـذلك رأينـا هـؤلاء    , لم توفّق أيضاً في تحقيق روح البحـث عـن الحقيقـة   

تجسيدات صورية وأبيـات شـعرية    يعمدون إلى حلّ لغز المسألة باستخدام
  .بديعة 

إن كـل موضـوع علمـي وفلسـفي عنـدما يكـون       : هناك قانون عام يقول
سيؤدي الى أن يقوم كل فرد بصـياغة  , بمنأى عن الحواس والمنطق والعقل
فلم يعد أحد من اُولئك الذين عبروا غابة . صور حدسية وفقاً لرؤاه الخاصة

ائق التي شاهدها بلغة متعارفة؛ ولـذلك تبـرز   ليوضّح الحق, الموت الساحرة 
. هذه الحقيقة المرموزة عند من يعتبرها نهاية المطاف بصورة قبيحة ومرعبة
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الدنيا وطـالع عللهـا    وفي المقابل يعتبر الموت بالنسبة إلى من أدرك حقيقة
ونتائجها ممر وهو أول فصل من فصول الحصاد في مزرعة بـذرها وتحمـل   

فالموت من وجهة نظر هـؤلاء يتجلـى   , رة في إنمائها وتربيتهاالمشاق العسي
وعلى أساس هذا المنطق الواضح فإن المثـوى بعـد   . بشكل جميل ومطمئن

يبـدو كأنـه سـجن مظلـم بالنسـبة الـى       , الموت أو تحـت  التـراب الـداكن   
أي اُولئك الـذين يعتقـدون بـأن المـوت نهايـة الحيـاة فهـم        , الصنف الأول
وعلى العكس فهو للصنف الثاني مرقـد  , اط النيران الملتهبةيقادون اليه بسي

  . يحفّه الجلال والهناء والعظمة
صـغاراً   -إن هذه الجمل والعبارات حقائق تدركها أفكار البشرية عامـة 

ويبقى الخيار لي ولك , بالوجدان والفطرة دون حاجة لشيء آخر –وكباراً 
أو أخلاقية فلسفية ة ,في أن ندعها في جملةشعري أو ضمن قواف.  

ــار   وبمــا أن الحــديث عــن المــوت يوجِــد حالــة مــن الانكســار والانهي
من هنا يمكن تدارك هذا الانكسار من خلال مطالعة هذه الجمل . الروحي

١الرومي] جلال الدين[ يقول , على صورة شعر
:   

ن كل شخص, يا بنين بتلوالممات يتلو فعلى العـدو عـدواً وعـلى , إن

                                                   
يعتبر أحـد أعظـم   . شاعر فارسي متصوف.): م ١٢٧٣ -١٢٠٧(جلال الدين الرومي ) ١(

أشـهر  ). الطريقـة المولويـة  (أنشأ طريقة صوفية خا صـة عرفـت بــ    . شعراء الحب الإلهي
. عظيم في الفكر والأدب الصوفيين عند المسلمين له أثر الذي كان) مثنوي(آثاره ديوان 

ــري ). موســوعة المــورد( ــة الجعف ــد ألــف العلام ــذا   & وق ــير ونقــد ه ــي تفس ــاً ف كتاب
  ] ..المترجم) [مجلدا٢٥ً(الديوان
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  صديـقاً  الصـديق
فتأمل أيهـا  , فيـا مـن يخـشى الموت ويفـر منه فـراراً إنك تخشى ذاتك

  الحبيب وادرك الامر حقّاً
فنـفسـك كشجــرة والمــوت   , لا مظهر الموت, فالقبيح هو قبح وجهك

  .كالـورق
        وإن كنـت تتمتـع  , فـإن كنـت تعـاني مـن شـوكة فقـد غرسـتها بـذاتك        

  ١]بيدك[ت نسجتهالحرير والخز فأنبا
  :أو كما قال آخر 

عش كما لو دعوك للمشاركة في جمع كثير مـن القوافـل التـي تسـير     >
ليحطّ كل واحد منها رحال السفر ويختار غرفة خاصـة  , نحو إقليم مجهول

فـلا تكـن   . كي يسـتقر فـي منـزل هنـاك     , بنفسه في محطة الموت المظلمة
تكون كمن يسير بأقـدام ثابتـة    بل عليك أن, كعبد يساق إلى زنزانة مظلمة

وبإرادة وعزم صلب نحو محل إقامتـه الخالـد؛ ليفتـرش الأرض بردائـه ثـم      
ويطبق جفنيه بانتظار منام يكلّل بالأحلام الكثيـرة  , يدخل تحت هذا الرداء

  .<ويبقى في هذا المنزل العظيم بانتظار اللقاء النهائي ليوم الجزاء, والهانئة

                                                   
  يش دشمن دشمن و بر دوست دوستپاوست   گسر هم رنپ يك اى هر گمر )١(

  خود ترسانى أى جان هوش دار انــدر فرار        آن ز  گأى كــه ميترسى ز مر     
   گبر گون درخت و مرچجان تو هم       گروى زشت توست نى رخسار مر     
  .  ر بخارى خسته اى خود كشته اى          ور حــرير و قـز درى  خود رشته اىگ    
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  .عد الموت ما قبل الموت وما ب -٤
ومفكــرون آخــرون أقلامهــم بجديــة  ١ماترلينــكلقــد وظّــف مــوريس 

وسودوا صفحات الكتب من أجل تحديـد ملامـح المـوت    , وشوق كبيرين
لكن القارئ لتلك الصفحات لا يجـد فيهـا شـرحاً يمكـن     , وتصوير حقيقته

فما جادت به أفكـارهم لـم يتعـد حـدود مـا قبـل       . اعتباره جديراً بالاهتمام
فلو مثّلنا للموت بدهليز الـدار وقبـل المـوت بالزُقـاق     . موت وبعد الموتال

فيمكننا القول بأن هؤلاء المفكّرين أضحوا كمـن  , وبعد الموت بفناء الدار 
فمن لم ير العنقـاء  , نعم. قفز من الزُقاق إلى فناء الدار دون أن يمر بالدهليز

  . يصورها حسب ما تنسجه أفكاره
ا أن بحثَي ما قبل الموت ومـا بعـده مسـائل لاجـدوى     ونحن لا نزعم هن
كمـا سـنبين و   , فهما مهمان للغاية, بل نرى عكس ذلك, فيها ولا أهمية لها

: لكننا نقول هنـا , نؤكد على أن أسرار ما بعد الموت أهم من نفس الموت 
المـوت إلّـا   ] حقـائق [رغم أن هؤلاء العلماء قد زعموا أنّهم شرحوا وبينـوا   

ومـن هنـا تتجلـى القيمـة العلميـة والفلسـفية لهـذه        . عجزوا عن إثباتـه  أنهم
  ] :حين يقول[× الجملة المختصرة لبطل الحياة والموت الأوحد

] حقيقـة المـوت  [كم اطّردت الايام في البحث عن مكنون هذا الامـر  >
                                                   

يعتبر أحد أبرز . شاعر وكاتب مسرحي بلجيكي): ١٩٤٩ -١٨٦٢(موريس ماترلينك ) ١(
من أشهر . ١٩١١منح جائزة نوبل في الآداب لعام . سة الرمزية في المسرحأركان المدر

موسـوعة  . (<حيـاة النحـل  >، ودراسـة فلسـفية بعنـوان    < العصفور الأزرق>آثاره مسرحية 
  ).المورد
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  ١.<علم مخزون, هيهات, إلّا إخفاءه فأبى االله
  .<ة العقبىرزي>بالنسبة لـ  ٢رقوسلوى أبي  -٥

يعيش أبيقور وأقرانه ماضيهم وحاضرهم كما تعيش الماشطة التي تزين 
فأبيقور وأقرانه يخطّـون  ]. التزيين[العروس لعريسها لكنها لا تنتفع من ذلك 

ويكشـفون عـن الآدميـين غمـام الخـوف      , ويوشمون للموت وشمة جميلـة 
  .والوجل الذي يترقبونه ساعة الفراق عن الحياة

  لماذا  الخشية من الموت ؟: قور يزعم قائلاً كان أبي
فمـا دام هنـاك   , فالخشية من الموت لا تعـدو أن تكـون فكـرة صـبيانية    

ومـا أن يحـلّ المـوت حتـى ينعــدم     , إحسـاس وشـعور فـلا وجـود للمــوت    
ولعلّ الهدف الـذي دعـا أبيقـور الـى إنشـاد المصـرع       . الإحساس و الشعور

ب موصـداً للفـرار مـن الإحسـاس     الشعري في إطار فلسـفي هـو تـرك  البـا    
وهو أشبه شيءٍ بترنيمة ذلك الصـبي  ,  والوجوب والعذاب وأداء المسؤولية

الذي يدس رؤوس أصابعه في أذنيه بقوة وينطلق عـدواً فـي الليـل المظلـم     
  : وهو يتنفس الصعداء ويغني ولعله يقرا من باب المصادفة هذا الشعر 

                                                   
  .٢/٣٣: لابن ابي الحديد, شرح نهج البلاغة) ١(
أو (بـأن المتعـة   قـال  . مؤسس الأبيقوريـة . فيلسوف يوناني): م.ق٢٧٠ -٣٤١(أبيقور ) ٢(

وقـال بـأن الأشـياء    . اعتبر الإدراك الحسـي أسـاس المعرفـة الأوحـد    . هي غاية) السعادة
لم يبق من آثاره الكثيرة . المادية تطلق على نحو موصول صوراً ذرية تنطبع على حواسنا

 ).موسوعة المورد. (غير نتف متناثرة
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اسمــي  بهــــرام كـور    , لأسد المحرروأنا ا, المزمجر] القوي[أنا الفيل 
  .  ١ وكنيتي بـوجبلـة

, ولو أردنا أن نتحدث بجدية أكبر فبالإمكان أن نضـرب المثـال التـالي   
إن العبـارة المـذكورة التـي أوردهـا أبيقـور تشـبه المـرح والـرقص         : ونقول

الصبياني الذي يمارسه اليوم رجال فـي سـني الخمسـينات والسـتينات فـي      
ــا شــرق الأر ــتهم  , ض وغربه ــافى ومقتضــى طبيع ــة الحــال يتن ــو بطبيع , وه

وقـد  . ولايهدف لشيء سوى تأخير خريف الشـيخوحة ولـو لأيـام معـدودة    
يلتفت بعض هؤلاء إلى أن ما يفعلونه لايعدو اصطناعاً وتمثيلاً لاينبغي لهـم  

  . فيخجلون مما فعلوا عند إدراك هذه الحقيقة, فعله
درك ويتعرف على لغز العقبى ورزية ما بعـد  نعم لعلّنا نعثر على إنسان ي

اعتماداً على جملة أبيقور المختصرة من دون أن ينظـر فـي حقيقـة    , الموت
ولكـن إن وجـد إنسـان    , فأنا شخصياً أجهل وجود مثل هذا الإنسان, الحياة

بهذه المواصفات في التـاريخ البشـري وأمكـن تحويـل عبـارة أبيقـور مـن        
وأمكـن للكتّــاب أن  , تجربيـة يمكــن إثباتهـا   حكايـة فلسـفية  إلــى معادلـة   

يصوروا الموت بصـورة جديـدة فـإن مـا يمكـن الوصـول اليـه مـن حقيقـة          
أن أبيقـور الفيلسـوف كـان يمشـي     : يعيشها أبيقور من دون أدنى ترديد هي

وحينما كانت الأشجار والأزهار والحيوانات والبشـر  , بهناء في غابة جميلة

                                                   
. شتهر بالفروسية وحب الصيدا). م٤٣٨ -٤٢٠(بهرام الخامس ملك فارس الساساني ) ١(

  ]:كما جاء في هذا البيت). [موسوعة المورد(, ورد ذكره في بعض رباعيات عمر الخيام
  .ور وكنيتم بوجبلهگله     نام من بهرام ييل دمان ومنم آن شير پمنم آن    
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اه و لسانه وقلبه وعقله وكبـده و ذاكرتـه وإرادتـه    وكانت اُذن, يبتسمون اليه
فإنّه تفوه بتلك الأبيات الشعرية وهو من قبيل , تؤدي أعمالها بشكل طبيعي 

وهكـذا  < وما يجري في المجرى مـاء , إن ما يجري في العين نوم> : مايقال 
وتمكـن مـن خلالهـا أن يحـلّ أعقـد      , انقدحت الأبيات في مخيلـة أبيقـور  

  ! فاءً في تاريخ البشريةالألغاز خ
فهل عهدتم إنساناً عاقلاً يزعم أن الإحساس يجتمع مع المـوت ؟ وهـل   

لنجيبه , إن الحركة تجتمع مع السكون:  عهدتم إنسانا يمتلك شعوراً فيقول
ولكـن مـن جانـب آخـر لا     . فالحركة لا تجتمـع مـع السـكون   ! كلا : قائلين

قـد ذكـر العبـارة      -سوف المعـروف الفيل -إن أبيقور: يمكننا أن نقول أيضاً
وعند التأمل . دون علة أو مبرر, المذكورة والتي تُعد من أوضح الواضحات

الدقيق في المنهج الفلسفي الـذي يطرحـه أبيقـور والأبيقوريـون يمكـن أن      
نكتشف من ذلك أن الرجـل وكغيـره كـان قلقـاً ووجـلاً  لمـا يشـاهده مـن         

رق و ميضه للجميع من ثقـوب جـدار   عظمة في هذا العالم الرحب الذي يب
  . الموت

فاي سؤدد باسلٍ لا يربض منهاراً عندما يقف أمام بريـق الجانـب   , نعم>
         ر أنمـام لا تسـمع دقـات قلبـه عنـدما يتصـوشـهم ه الآخر للجـدار ؟ وأي

  .<وها هو يمر في دهليز الموت المرعب, ارتباطه بالحياة قد انهار
ــه لهــذا المنظــر المرعــب   وفــي جهــة اُخــرى ينحصــر    الحــلُّ والتوجي

  : بمنهجين
, الإيمان العقلاني الذي اختـاره أهـل الملّـة فـي العـالم البشـري      : الأول
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  ).^الأنبياء(وذلك تبعاً لقادة ماوراء الطبيعة 
ــاني  ــهد  : الث ــك المش ــن ذل ــرف ع ــضّ الط ــال الجمــل  , غ ــاد أمث واعتم

وهـي  , د المـوت المذكورة لسلوى الـنفس حـين التفكيـر بـالموت ومـا بع ـ     
  .الحقائق التي تعذّب مشاعر المفكرين كافة

  .ولا يرى ضرورةً  للتأمين على الحياة الاُخرى, ويختار أبيقور المنهج الثاني
والأدهى مما ذكره أبيقور مـن توضـيح للواضـحات مـا تفـوه بـه بعـض        

لماذا تقحم ذهنك معانـاة التفكيـر فـي حقيقـة     : حيث يقول, أدعياء الفلسفة
الحياة هي >: ؟ فها أنا ذا أختصر لك جميع الأسرار في جملة واحدةالموت 

  !<والموت هو انفصال الروح عن البدن, اتصال الروح بالبدن
وهل هنـاك منكـر لهـذا المعنـى؟ فلـو لـم تـدعم هـذه         : وللجواب نقول

  !الجملة المعنى المذكور لانتحر أبناء البشرية بمجرد التفكير في معادهم
ينبغي أن نستشعر في المرحلة : المزاعم يكفي أن يقالوفي مقابل هذه  

وذلـك فـي تحليلنـا  لظـاهرة المـوت التـي       , الاُولى حقيقـة الحيـاة والـروح   
  . عقّدت في مستنقع الاصطلاحات

وحملوا الأمر على محمل الجد , وعلى كل حال سواءٌ استشعر أبناء آدم
النسـبة للَغـز المـآل    أم تعاملوا معه بهـزل فهنـاك أمـران غايـة فـي الأهميـة ب      

 -٢.  رزيـة المـوت   -١: وهمـا  , والعقبى قد شـغلتا إدراك ومشـاعر الأحيـاء   
  .فادحة ما بعد الموت
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  :رزية الموت وفادحة ما بعد الموت -٦
فالجراحـات  , يبذل العضو الحي كل ما بوسعه للحفاظ علـى حياتـه   -١

وإن كانــت  حتّــى, لاتــتلاءم وإرادة الحيــاة] التــي يصــاب بهــا[والأمـراض  
قصيرة الأمد؛ ولذلك ففـي مواضـع النـزاع بـين العضـو الحـي والجراحـات        

, ستعيش الأذى والألم< الأنسجة العصبية>أو < الأنا>والأمراض الروحية فإن 
وسيؤدي الأمر في نهاية المطاف إلى أن يعيش الجسد ألماً شاملاً يستوعب 

أن يتمنّـى فـي بعـض    حتّـى يصـل الأمـر بـالمريض     , كافة أعضائه الحيويـة 
ولذلك يطرأ هنا , بل يقدم في مواقع على الانتحار,  الأحيان الموت والفناء
  : السوال التالي القائل
حينما ينهش المـوت جميـع جوارحـه الظاهريـة     ويتألم هل يعاني المرء 

  لا؟  أو, وعندما تموت أعضائه الحيوية الواحدة تلو الاُخرى, والباطنية
صحيح أن سكرات الموت : الماضين والمعاصرين  يقول بعض الكتّاب

وهــي بطبيعــة الحــال تبــدل الحركــة إلــى , تعنــي نــزاع الحركــة والســكون
ولكن مـدة هـذا الأمـر قصـيرة لا     , وتعني شمولية المعاناة  والآلام, السكون

, أنـا لـم أجـد جملـة أبيقـور هـذه      . تتجاوز الساعات أو الدقائق المحـدودة 
  : ون هذه العبارة كتعليق على كلامهولكن من المفيد أن اُد

فهذا الرجل الساذج , لقد نتج التوهم من عدم التأمل والتفكير الصحيح
يحسب أن إدراكات ومشاعر من أخذت كف الموت القوية بزمام حياتة 
كإدراكات ذلك الفيلسوف أو غير الفيلسوف من عوام الناس الذين يعيشون 

  . لدقيقة والساعة واليوم والشهر معنى خاصساعة اللذّة يحددون بكل هدوء ل
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فإدراكات الإنسان وحواسه تختلّ , ومن الواضح أن الواقع ليس هكذا
 إثر وصول الحياة إلى نهايتها ، فالدقيقة والساعة وغيرها من الاُمور التي تُحد
بحدود الزمن تخرج من حالتها الطبيعية لتتحول إلى حالة تمتد امتداداً غير 

فأنا وأنت حين نشاهد من بعيد مشهد الموت نظن أن الشخص , نعم. محدود
  . ومن ثم تجاوز دهليز الموت, قد مات خلال عشرة دقائق أو ستين دقيقة

وهذه الحقيقة لا تختلف عما يذكره عدد كبير من علمـاء الفيزيـاء فـي    
  : فهم يقولون, زماننا المعاصر

تترافق مـع انبعـاث   , معينةتنتج في أثناء سكرات الموت حركة ورعشة 
وفـي مثـل هـذه الحالـة تحـدث      . مقدار من الطاقة في الأعصـاب الدماغيـة  

وهي تكشف عن إبراز الذاكرة وإظهارهـا لمـا   , ذبذبات مختلفة في الدماغ
وأغلب الظـن أن العبـارة التاليـة لأميـر     , تختزنه من الحوادث المكنونة فيها

, يفكّـر فـيم أفنـى عمـره    >: ×يقـول , تشير إلى هذا المعنى× المؤمنين
  .١<وفيم أذهب دهره؟

فا جتماع مئات الآلاف من الحوادث خلال عدة دقائق لا تنسجم 
  . فهذه إذاً المسألة الاُولى التي شغلت أفكار البشرية. والحسابات المتعارفة أبداً

: سؤال يـراود البشـرية بأسـرها دون اسـتثناء    ... فادحة ما بعد الموت  -٢
  هذه الحياة الغضّة إلى سكون وفناء موحش؟هل ستتبدل 

أو أن هذه الحياة ستعود بعد فنائهـا   ,هل يمتد هذا الفناء إلى ما لا نهاية

                                                   
  .٢١٢/  ١: محمد عبده, شرح نهج البلاغه ) ١(
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, إلى حياة جديدة وخالـدة كمـا كانـت عـدماً فتحولـت إلـى وجـود؟ نعـم        
  ]: يقول الشاعر[

كي لا يضيع كف ترابٍ فـي  ,ضـع الـشراب في كـوزٍ أو جـرة أو قدح 
  . ١الحانةهذه 

لكـن يالهـا مـن    , رغم أن السكون والمـوت الأبـدي أمـر لا وجـود لـه      
صورة مجمع التراب الداكن وقـد زالـت عنـه كـلّ     ! صورة شاعرية ومذهلة
فحينما تأخذ قبضة من التـراب لا تجـد فرقـاً بـين     . آثار التشخيص والتمييز

يميـز   ولا تجـد مـا  , قلب سقراط العادل وبين مخّ جنكيـز و نيـرون السـفّاح   
جمجة جمشيد وإسـكندر وكيكـاوس عـن فَـكّ رجـل كـادح امـتهن قلـع         

  . الأشواك وبيعها في زمن من الأزمنة
فكيف يمكن أن يتصور هذا الإنسان بعيونه الخاملة ووجناتـه المتـوردة   

ّبل و سطوته على ملايين , وجوارحه اللطيفة وملذّاتة التي لم تقف عند حد
وكـذا القمـر والنجـوم بموتـه     , مس وتـنطمس البشر، أن لا تتـأثر هـذه الش ـ  

وتبقى متحركة ومنيرة كما هـي عليـه، فـي حـين تحولـت العيـون الخاملـة        
والوجه المتورد والجوارح اللطيفة إلى حفنة من التراب الداكن أو تكلّست 
وتحولت إلى صخرة صماء؟ فها هـي جـذور الأشـواك تتشـعب فـي جوفـه       

فترة من الزمن تحـت  وطـأة محـراث     ثم تتلاشى بعد, وتتأصل في أحشائه
  . القرية الذي يستخدمه صبي كادح

                                                   
  ميكده ضائع نشود  ك كف خاك در اينكنند   ي باده قدح يا مى خم يا سبو يا) ١(
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وها هي النباتات والأشواك السـامة تتخـذ مـن تلـك الجمجـة الشـامخة       
فأحـدثت منظـراً   , وهاهي اليوم وقـد ملأهـا التـراب   . موضعاً للنمو] يوماً ما[

  .يهاومنتجعاً وملاذاً لديدان الأرض وأفاع, مؤلماً يبعث الأسى في مشاهديه
وحينما يعسـعس الليـل يتعـاطف المحـيط الأزرق مـع تلـك الجمجمـة        
الخاوية ليطلق جفنيه فيبكيها بدموع قد تطفي نيرانها المسـجرة منـذ آلاف   

  .السنين
. ومن المتـيقن أن نهايـة ومـآل عاشـق الدنيـة لاينتهـي عنـد هـذا الحـد         
, اًفالصبي القروي الكادح يحتاج إلـى مـن يحـرس مزرعتـه الصـغيرة مجان ـ     

فيقوم بإفراغ التراب المتراكم في تلك الجمجمة بكـل قسـوة عنـدما يـولج     
عصـاه الصـلبة فـي فرجـة العــين أو الفـم أو الأُذن ثـم يرفعهـا إلـى الأعلــى         

  .ويديرها كالمجمرة بيده لينصبها في مزرعته كحارس مجاني
وهنا تبدأ الجمجمة التي رافقت الكثير من الحـوادث بامتهـان حـرفتين    

   :جديدتين
  ].اعةكفزّ[حراسة المزرعة: الأولى
مشاهدة الفضاء الرحب الذي أمسـى شـاهداً لحـوادث الـدهور     : والثانية

  .الغابرة مع الثريا
هذا إذن مشهد الرحلة التي ينطلق فيها جميع أبناء البشرية حين يرحلون 

إنه مركب الـزمن الـذي يسـير بسـرعة البـرق      . بمقطورة تصفر بصفير الزمن
شباباً يافعين وآخرين حنـت الأيـام   , دم عبر الأزمنة والعصورليحمل أبناء آ

فلاسفة وعلماء وأنبياء و اُناسـاً  , أقوياء وبائسين, بسطاء ومفكرين, ظهورهم
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عاديين حملهم أجمعين إلى منـزل الخلـود الـذي يمـر مـن تحـت التـراب        
  .الداكن

نـد هـذا   ولو كان أبناء آدم على يقين بأن مسألة العقبى والنهاية تخـتم ع 
لأن الجميـع سـيرون   , ولما سبب ذلك قلقاً أو أذى, لهان الأمر بالنسبة اليهم

  : فيقولون عند ذلك, تلك المشاهد في المستقبل دون شك
ــام الأوال  يـدفـن بعضـنا بعضـاً فيمـشي            ـــى ه ـــرنا عل أواخ  

  ]:ويقولون[ 
ضعـت لـبنتين علـى  و, حينما غادرت نفسي ونفسك النقيتين جسديهما 

   .عمقي وعمقك
وضـعـوا فـي قـالــبٍ  , ثُـم مـن أجـل أن تُـعـد لـبـنة لـقـبـر الأخـريـــن 

  .   ١تـرابـي وتـرابــك
  : لكنه ورغم هذا ينحني عاجزاً ومستسلماً عن الإجابة على سؤالين 

, رغم مايطرحونه من سلوى, لماذا يخشى منكرو ما وراء الموت: الأول
  نهيار الحياة وفنائها؟ا

ماهو الـدليل القطعـي الـذي أرشـدكم إلـى القـول بـأن الإنسـان         : الثاني
       ـة والـى الفتـرة التـي تحـدمحدود بين الفترة التي تستمر من الحالـة الجنيني

  .بحدود الموت الموحش

                                                   
  و برفت جان باك من وتو   خشتى دو نهند بر مغاك من وتو چاز تن ) ١(

  ران    دركالبدى كشند خاك من وتوگور دگاه براى خشت گوآن       
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كـي  , ولو كان لديكم دليل مبرهن فلماذا لاتوضّحوه إلى جميـع البشـر  
ــاة  يخلــدوا الــى العــيش الهــا نئ وينتفــي عــنهم القلــق بالنســبة لمصــير الحي

  !كما تمتعتم أنتم بالهناء والراحة؟, الاُخرى
فكم كان مناسـباً أن يفيـق بعـض المفكـرين يومـاً عـن إبـداء السـلوى         
المؤقتة المحـدودة بحـدود الآراء الفلسـفية التـي يتـداولونها عنـد بحـوثهم        

س التفكير في رزية الموت ظنّاً منهم أن ذلك سينسي النا, الفلسفية المحضة
وذلـك  , وليعـودوا إلـى تفكيـر أكثـر دقـة وفائـدة      , وفداحة ما بعـد المـوت  

  .للتمهيد لطريق آمن عقلائي لأبناء البشرية
 ّالموت من منظار الإمام علي× :  

ــام   ــا المقــدمات أعــلاه ينبغــي أن نتعــرف علــى رأي الإم بعــد أن ذكرن
ّالذي دعاه , الثاقب× علي إلى عدم التفريق  بـين المـوت   لنكتشف السر

  .والحياة
, ×فلو تأملنا ولو بشكل بسـيط فـي مفهـوم الحيـاة عنـد الإمـام علـي       

أن يرحـب بـالموت   × لأمكن أن يتضح لنا السر الـذي دعـا الإمـام عليـاً    
  . ويشعر باللذّة والهناء في اللحظات التي كان يفارق فيها الدينا

  :فلنقرأ كلمات بطل الموت والحياة
  .١<واالله ما اُبالي أدخلت إلى الموت أو خرج الموت إليف> -١
  .١<فواالله ما فجئني من الموت وارد كرهته> -٢

                                                   
  .١٠٤/ ١: محمد عبده, شرح نهج البلاغة) ١(
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  .٢<واالله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي اُمه> -٣
  :وحينما اُصيب بالسيف الذي كان سبباً لوداعه الدنيا قال-٤
  . ٣<فُزتُ وربّ الكعبة>

  .٤<ت على الموت أو وقع الموت عليلست أبالي اوقع>: ويقول
فاللوحـة الفنّيـة التـي تقـع تحـت يـد الرسـام المبـدع مستســلمة؛         , نعـم  

   فرشاة الألوان على أجزائهـا أو تمـر لايختلف الأمر بالنسبة اليها في أن تمر
فقــد ^, فهــذا النمـوذج الأسـمى هــو أئمـة التوحيـد    , هـي علـى الفرشـاة   

فلم يختلف الأمر بالنسبة , بين يدي الرسام استسلموا لرسام الحياة كاللوحة
ّفرشاة الموت عليه أو يسير هو إليها× لعلي في أن تمر.  

  .لايهاب رزية الموت وفادحة ما بعد الموت× فعلي, نعم
إن المـوت لـم يكشـف    . <مافجئني من الموت وارد كرهته>: ×يقول

ّشيئاً جديداً× لعلي.  
أن لايجهل العارف بحقـائق الحيـاة    -وكما أوردنا سابقاً -فمن الطبيعي

, له خفاياها ولم تعـد هنـاك نكتـة مبهمـة بالنسـبة إليـه       ومن بانت, ولوازمها
                                                                                                    

  ٠٢١/  ٣: المصدر السابق) ١(
  ٠٤١/  ١: المصدر السابق) ٢(
  . ١٩٦/ ٥: غاية المرام) ٣(
وبعد التدقيق في جملـة مـن المصـادر وجـدتها     , أورد المؤلف الرواية بهذا الشكل) ٤(

شرح إحقاق . (<ما اُبالي وقعت في الموت أو وقع الموت علي>: على الشكل التالي
  ]المترجم. [٤٠٠/ ٨: للمرعشي, الحق
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  .فالموت لن يحمل له شيئاً جديداً
أن  : إن من جملة القوانين العامـة التـي صـدقتها المعـارف البشـرية هـي      

: ن القـول بل يمك ـ, التعرف الكامل على حقيقة يكشف النقاب عما يقابلها
إننا لو أردنا أن نتوصل إلى معرفة كاملة بالنسبة لإحـدى هـاتين الحقيقتـين    

  . فلا بد وأن نتعرف بشكل كامل على الحقيقة الاُخرى
   ّالمتأمل الذي يطلّ على حيـاة الإمـام علـي بشـمولية وإنصـاف   × إن

ّصدق الإمام علي ّدرك دون أدنى شكعاه× سيفي مد.  
مــن الانتقــادات والإشــكالات علــى ســيرة الإمــام لقــد اُطلقــت الآلاف 

بـل فـي جميـع    , سواء في المدة التي سبقت خلافته أم ما بعـدها , ×علي
والحيوانات الإنسـية لإخفـاء عيـوبهم    , القرون الطويلة من قبل عبيد السلطة

ولكنّهم لم يتمكنوا من تقديم دليل واضح لإثبات أن علياً قـام  , وفضائحهم
  .أو أنه وقع في خطأ ما, عي وفقاً لهواهبعمل فردي أو اجتما

من الذي يمكنه أن يصل إلى مقامٍ سامٍ ورفيعٍ باستحقاقٍ في عـالم  , نعم
× بأن علياً, ]إذً[ينقّب ويبحثُ عن كل شاردة وواردة؟ فهل يمكن القول

  !لم يكن يدرك  معنى الحياة؟
  .ولم يكن يخشى الموت أبداً, حقيقة الحياة× لقد عرف الإمام علي

  :ويمكن بيان هذه الحقيقة بشكل آخر تقتضيه أحاسيسنا ومشاعرنا
وهو الـذي يفكـر بـالمجتمع وسـط عبيـد      , إنّه الحذر في مجتمع السكر

ومن يعلم أن النفع المادي وشأنية كل فـرد مـن أفـراد    , الذات والأشخاص
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وهـو الرجـل الـواعي الـذي كـان      , المجتمع منوط بالعمـل وإيجـاد النتـائج   
محيط بغيظ سلبت فيـه ظـاهرة صـراع المصـالح وقمـع الضـعفاء        يعيش في

  وانتهاك حقوقهم مبادئ الاُسس الإنسانية؟ 
  .لايخشى رزية الموت وفادحة ما بعد الموت× هذا ما جعل علياً, نعم

. <وااللهِ  لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي اُمه>:ويقول أيضاً
بـل يسـبق الـدليل إلـى     , نـة بالـدليل  فمن النادر أن تجد دعوى كهذه مقرو

  . الذهن وببيان ذوقي أصل الدعوى
إن تأريخ البشرية ورغـم نحتـه لآلاف التماثيـل والأصـنام التافهـة التـي       

لكــن هــذا التــاريخ  المخــزي الــذي ســلب الآلاف مــن  , يقــدّمها للبشــرية
ا انـه لـم يـتمكن مـن     إلّ, وأوجد فوضى عارمة لاتستند إلى برهان, الحقوق

  .وبارئه سبحانه وتعالى× ار العلاقة الأصيلة بين قرة عين إبراهيمإنك
فمنذ ما يقرب من الألـف و أربعمائـة سـنة ومكبّـرات صـوت التـاريخ       

. لم يبالغ في دعوى الحـب الإلهـي  × إن علياً: تهتف دون حجاب لتقول
      الناصـع فـي الكـف ّوتاريخ حياة الإمـام علـي ّضعوا هذه الدعوى في كف

  . وقارنوا بين الاثنين الاُخرى
وربه علاقة حـبّ فلـم لايتمنّـى لقـاء بارئـه      × فما دام بين الإمام علي

  .المتعال  ليلاً ونهاراً
قُـلْ  { إن المحب لابد وأن يتمنى لقاء حبيبه : سل كتاب االله وسيجيبك

ن دون النَّاسِ فَتَمنَّوا للَّه م يا أَيها الَّذين هادوا إِن زَعمتُم أَنَّكُم أَولياءُ
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ينقصَاد تَ إِن كُنتُمو١}الْم .  
مـن ثـدي الأُم إلـى    × لماذا لايكون الموت أعذب إلى الإمـام علـي  

  .  الرضيع؟ فهو لايعشق الحياة المليئة بالأكدار كما يعشق الجنين بطن اُمه
أبواب بفطرته السليمة النقية أن الموت يعني انفتاح × لقد أدرك علي

  .السرمدية
فـالمزارِع الـذي   , نعـم . فالموت يعني الخلاص من قيود المادة المظلمة

نثر البذور ورعى الـزرع فـي الموسـم ولـم يتهـاون فـي أداء واجباتـه لمـاذا         
  لاينتظر الحصاد؟ ولم لا يفرح حينما يتذكّر البيادر وهي أمام عينيه؟

  ثرٍ للبذور؟أوليست أيام الحياة بالنسبة للإنسان هي فصل ن
  ألم يحن فصل الحصاد بمجرد أن يموت الانسان؟ 

الحق في أن لايخشـى رزيـة المـوت  وفادحـة مـا بعـد       × فلعليّ, نعم
  .الموت

المـوت كمـا يسـتقبل    × فلماذا لا يستقبل الإمام علي بن أبي طالـب  
فـي  , وذلـك حينمـا يصـاب بجـرح عميـق     , ضيفاً عزيزاً ينتظره سنين طويلة

ن فـي أسـماعه وقلبـه صـرخات البائسـين فـي أقصـى بقـاع         وقت كانت تـر 
وتحول سعة الحيـاة الـدنيا إلـى زنزانـة قُيـدت فيهـا يـداه ورجـلاه         , حكمه

بمقابض من حديد؟ فالحياة تعد مريـرة للغايـة عنـد العـادل المطلـق حـين       
حتـى وإن كانـت   , يشهد سلب خلخال فتاة ظلماً في إقليمٍ من أقاليم دولتـه 

                                                   
  .٦: الجمعة) ١(
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  !دين بدين الإسلامالفتاة لاتُ
ــام العــدل   ــإذا كــان للتســليم  المحــض أم ــنفس  , ف ــار المــال وال واحتق

وإن , فـي سـلوكه  × وكما كان يظهر مـن علـي  , والأقربين والسلطة قيمة
كانت الخشية والوجل من أبسط الظلامات بالنسبة للموجودات الحية كمـا  

بما تحت  واالله لو اُعطيت الأقاليم السبعة >:ويقول×يذكر الإمام علي
<, أفلاكها على أن أعصي االله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلـت 

علي لايخشى رزية الموت وفادحة ما بعد >: فحقيقة العدل الخالدة أن يقال
  .<الموت

الخـزي  : وبكـل صـراحة قـائلاً   × ويعلن التاريخ المخـزي لأبنـاء آدم  
ويطـأطئ   ,لأبناء آدم الذين يخجـل حتـى الفضـاء الرحـب ونجومـه أجمـع      

فقد وصل أبناء البشـرية حـداً   . رأسه حياء مما فعلوه في حروبهم ونزاعاتهم
ودثر القيم الإنسانية حداً في معاركهم مرحلة تأبى , في الافتراس والعدوانية

  .حتى وحوش البراري والغابات من القيام بفعله والوقوع في معتركه
و أسـرع مـن القضـاء    فحينما يرى العدو أن القضاء على خصمه بالنار ه ـ

كمـا أن مـن الطبيعـي أن لا    , عليه بالماء فهل يتريث ليقتله بالمـاء؟ طبعـاً لا  
يعمد الإنسان إلى استخدام السـلاح إذا كـان القتـل بالمـاء أو الظمـأ أهـون       

ولكـن التـاريخ   . فهو يقدم سلاح المـاء علـى سـلاح الحـرب    , وأسرع فتكاً
ف عن هذه المنهجية التي تعارفت البشري ينقل صوراً تختلف كلّ الاختلا

ونموذجهم العملـي شـبل ابـن أبـي     ^ فهاهم أئمة التوحيد, عليها البشرية
  .يستثنون من هذه القاعدة× طالب
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  : في الحياة× هلموا اقرأوا التاريخ الصحيح وسترون سيرة الإمام علي
المتلـبس بلبـاس    -في إحدى المعارك في حرب صـفين هـيمن معاويـة   

مـن الوصـول إلـى    × فمنع جيش الإمام علي, على نهر الفرات -الآدميينِ
فـأمر الإمـام   . الماء ليقتلهم عطشاً دون حاجة إلى السـلاح والقتـال الطويـل   

فسـيطروا عليـه دون خسـائر    , جيوشه بالهجوم على ناحية الفـرات × علي
  .أن يفعلوا مثل ما فعله أعداؤهم× وهنا هم أصحاب الإمام علي. تذكر

, ن تُطمـس القـيم الإنسـانية فـي ثنايـا الحـرب والقتـال       أبـى أ × لكنه
رافضـاً وبشـدة   , ودعـاهم للارتـواء مـن المـاء    , ولذلك فتح المجال لأعدائه

ولم يذكر تاريخ البشرية أن يـداً حملـت   . مطالب أنصاره بمنعهم عن الماء
ا كف شبل إلّ, الحسام في حدود نصف قرن ولم تُرق قطرة دمٍ ظلماً وجوراً

  .×ي طالبابن أب
× فهذا التاريخ الذي كان شاهداً على حياة الإمام علي بن أبي طالب

لايخشى رزية الموت ولا فادحة ما بعد × إن علياً  >: يهتف بصوت عالٍ
  .<الموت

فالموت الـذي لابـد أن تخشـاه المجتمعـات فـي منطـق علـي بـن أبـي          
  .هو موت الوجدان والفطرة× طالب

يحصـر قيمـة الحيـاة فـي تكـديس الثـروة       لأن الفرد أو المجتمع الـذي  
سيتّجه لا محالة وبسرعة البرق  -مثل هذا الفرد أو الاجتماع -والأمر والنهي

فالفرد أو المجتمع الـذي يمـوت فيـه الوجـدان     . صوب الانقراض والانهيار
والفطرة سيندثر فيه الإحسـاس بـالتكليف وأُسـس ومبـادئ الإنسـانية التـي       



 ..........................................×الإمام علي بن أبي طالب  نظرة في رحاب

  

١٥٥

وسيحلّ محلّهـا  , العلم والفلسفة والأخلاق والدين وتهبه, تميزه عن البهائم
  .صراع البقاء وسحق البائسين  والفقراء

ومن جانبٍ آخر فإن هذه الدنيا القديمة العهد تطرح مقابـل كـل قـوي    
حيث  ينتهي المطاف , ومقابل كل قبضة قبضة أشد بطشاً, من هو أكثر قوة

فهذا هو الموت الـذي  . لآخرواحد منهم إلى العدم والفناء وذلك بيد ا بكلّ
لكنّه الشخصية الوحيدة التـي كانـت   . ولابد لهم أن يخشوه, يخشاه الجميع

وتعتبـر نفسـها   , تتمتـع بالحيـاة وتؤكـد دائمـاً ضـرورة التكليـف لأبنـاء آدم       
). مع العلم بأن القصاص قبل الجناية أمر مرفوض(الضحية المذعنة للقانون 

ا أنّـه كـان يطلـق صـوته مـدوياً      إلّ ـ, أبـداً  فهو وإن لم يذكر شيئا عن الموت
, لأبنـاء الـدنيا؛ ليتحـدث لهـم عـن الحقيقـة المقدسـة والخالـدة للتكــاليف        

  . <إن علياً لايخشى رزية الموت ولا فادحة ما بعد الموت>:فيقول
فهل من الممكن لأحد أن يهاب الموت ولايؤاخذ من يهـم بقتلـه وهـو    

  يعلم بأن القاتل سيفعل ذلك؟
مـع مـا لـه مـن قـدرة      × ألم يكن بإمكان الإمام علي بـن أبـي طالـب   

ــق رغبــات أدعيــاء الانســانية, وســلطة وأن يطهّــر ,  أن يحــرف القــوانين وف
  !الأرض من صنم بذيٍّ ومجرم كعبد الرحمن بن ملجم؟

  ّالخوف من الموت كان قد نفذ إلى قلب الإمـام علـي ولـو  × فلو أن
منتصـف الليـل دون سـلاح بـين عسـكره       بمقدار بسيط لما كان يخرج في

الذي كان يتأثر بمطامع المآدب الفاخرة والأموال الطائلة وسيادة لها الأمـر  
, فلقد كان هذا الوجود الفريد يطلُّ مرات عديدةً في اليوم الواحـد . والنهي
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ليلتقي صرح الموت مطمئن الخاطر والبال؛ بل كان يجعل المـوت يصـاب   
ــذهول ويهتــف كمــا هت ــاةبال ــوت  >: فــت الحي ــاً لايخشــى رزيــة الم إن علي

  .<ولافادحة ما بعد الموت
ومـن كـان   , وأخيراً فإن ذلك الرجل الزاهد والمقتدر في نفـس الوقـت  

وينظر إلى الناس في , يستحي كثرة الرقع في لباسه رغم كونه حاكماً مطلقاً
 أضف لذلك حسامه الذي. فلم يميز بين قوي وضعيف, حياته بعين واحدة

, وخُضّب في الحروب بـدماء المجـرمين والبغـاة   , برق في مقدمة الجبهات
ولـم يتـأثر خـلال هـذه     , ا أنه لم يرِق قطرة دم ظلماًوفي حوادث مختلفة إلّ

  .المدة الطويلة بمنطق الثأر والإنتقام اللذين يسلبان الإنسان إنسانيته
حتى حين كان يعـيش لحظـات المـوت إثـر     × ولم يغفل الإمام علي

  .جرحه العميق أن يطعم قاتله ويمنع أبناءَه من ثورة الثأر لمقتله
قـام  , وحين كان يهم بعبور دهليز الموت والانتقـال إلـى العـالم الآخـر     

كـي  , بنزع تلك الملابس المرقّعة ليستدبلها بأكفان بسيطة كلباس الإحـرام 
  .فينطلق إلى رحاب ربه, يوضع جسده تحت التراب

  علياً ويؤذيه؟ فهل من قلق يؤلم 
قسماً بعظمة االله إن ذلك اللباس والسيف والإنسان الذي أوصـله الإمـام   

بـل وحتـى قاتلـه    , وهكذا القلب الرؤوف المحـب , لهذه المكانة× علي
  : يشهدون جميعاً وبصدق, المجرم وكفنه البسيط

  < ولا فادحة ما بعد الموت, لايخشى رزية الموت× إن علياً>



 ..........................................×الإمام علي بن أبي طالب  نظرة في رحاب

  

١٥٧

  :تي سقي فيها  ماء الحياةمنتصف الليلة ال 
والليـل يسـدل   , ها هي الشمس ولساعات قليلـة تـودع الخيمـة الزرقـاء    

سـتاره علــى الجبـال والســهول والأشـجار الخضــراء والأكـواخ المتواضــعة     
بل وعلى كلّ الموجودات الحية التي تعد نفسها لسبات , والقصور الشاهقة

تها في رحاب السـماء بطمأنينـة   فلقد كانت النجوم تنتشر وكعاد. تلك الليلة
وتبتسم ابتسامة مرموزة لما تراه من , وهي ترمق أبناء البشرية بطرفها, خاصة

جهد شاقّ وعملٍ عسيرٍ يؤيده هؤلاء؛ فالمزارعون عادوا للتو إلى أكواخهم 
لتخمـد بعـد ذلـك شـيئاً     , وأصوات القوافل بدأت تعـد الأرقـام  , المتواضعة

عشّاق قد تعبوا من جـولاتهم فـي عـالم الخيـال وهـا هـم       بل وحتى ال, فشيئاً
رغم هذا فستائر الماديات المظلمة كانت بعيـدة  . يستسلمون للنوم والسبات

ّوها هي ساعات الثورة الروحيـة عنـد علـي   , ×عن عينَي الإمام علي ×
وساعةً يجول في صحارى الكوفـة  , فساعةً يحاسب نفسه فيها, تتوقّد وتُطلّ
وفي ساعة ثالثة يمـر علـى أحيـاء اليتـامى والأرامـل والبائسـين       , هايتفكّر في

  لينظر هل استسلموا للنوم بطمأنينة كما ينام الآخرون؟ 
فيبكي بحسـراته الحزينـة   , وتارةً يقف عند باب مسجد الكوفة وجداره

  .الباب والجدار
ا وساعةً يقـف وللحظـات محـدودة ليغلـق عينيـه اللتـين لايشـاهدان إلّ ـ       

وذلك بعـد أن يسـمع أنـين جوارحـه     , كي لا ينشد إلى المجرمين, يقةالحق
  .المتألّمة والمنهكة

 فما زالت العيون والآذان وقلوب الموجودات الحية من البشر والدواب
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الـذي كـان   × لكن قلـب علـي  , والطيور والديدان تغطّ في نومها العميق
عسة كي تفيق لترنيمة بدأ يمرر بيده على العيون النا, يعيش الصحوة الأبدية

  .مناجاة السحر
 ّأنا الآن أسير مع . تعود إلى مزرعة الدنيا× وهكذا كانت أجفان علي

لتبسط فراشـها فـي إحـدى    , القوافل التي بدأت تتجاوز هذا المربط القديم
فيـا أيتهـا الخيمـة  البيضـاء الناصـعة؛ وأنـت أيتهـا        , مواقف الطريق المظلـم 

ولـم تتـأملي   , بك بنجومك اللامتناهيـة قطـرة دمـع   لم ت, المحدودبة الزرقاء
لأن كل ما دونتيه عن هذا الإنسان لايمكنك , فلك الحق في ذلك, عودتهم

  .النظر إليه دون حياء
كـي لا ينسـب الآخـرون جـرائمهم     , والآن دوني في مذكّراتك الطويلة

فـي  فأقدامي التي أنقلهـا الآن وأسـير نحـو حضـرة التكليـف دونيهـا       , إليك
وارسمي آخر نبل اُطلقه , نقي الجانب, سجلّك القديم؛ لأكون أبيض الوجه

  .في الدفاع عن التكليف في لوحتك الملّونة
ما عساني أن أفعل؟ فلقد انتهت فرصتي في قراءة الكتـاب الـذي كـان    

  .في حوزتي حول حقيقة الإنسان
وبـدأت أتلـوه علـى    , فما إن فتحت أول صفحة من ذلك الكتـاب , نعم

  :بناء البشرية وإذا بسفر حياتي يغلق وينتهيأ
 فعرجت روحي تاركة,  لـقـد خـطـف وميض الغـيـب نـفسي وحررهـا
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  .١جسدي كطائر إلى عالم اللامحدود
لقد زفّت بعض طيور الأوزّ المسافر الذي رافقته أفئدة الأبرار مـن أبنـاء   

  .البشرية إلى باب الدار
بـل كانـت تتهـيج كـل مـا      , وحسبولم تكتف هذه الحيوانات بالأنين 

ولم يكن يسمع مـن أبـواب   . اهتزت الرقع التي وصل بها ثيابه بنسيم السحر
بـل كانـت السـماء قلقـة كئيبـة      , وجدران الطريق آخر تحية وداعٍ وحسب 

, وهي الشاهدة التي لـم تتـأثر بمليـارات الحـوادث    , ×على ما يحلُّ بعلي
  . اليها محدقاً ينظر× وكان الإمام علي. ولم تَنحنِ لها

وكـأن الجبـال والوديـان     -لقد كان من المـذهل أن يقـوم نسـيم الصـبا    
فـي تلـك الليلـة بمناغمـة جـوارح الإمـام        -والغابات والنجوم تغفو لإطلالته

فـتغمض  , ظنّاً منه أن ذلـك سـيلقي علـى عيونـه النعـاس     , المتألمة× علي
هيهـات ويالـه مـن ظـن      لكـن . ليطلع الفجر الصادق, أجفانه وينام قلبه النير

  :باطل
  ]:يقول الشاعر[ألم يعلم نسيم الصبا أن علياً لم تغف له عين 

  .٢لكنّه لم يجد عين عليّ قد رقدت, فالفجر شق الآفاق إلى الصدر 
في حين ذاق طعم ماء , سواد الليل× فلم لايألف علي بن ابي طالب

                                                   
  رم بلا حداگدا  طيران مرغ زحد تن دجان زقيود كرده مجر رم بوارق غيبگد) ١(
  شم بيدار على خفته نيافتچفجر تاسينه آفاق شكافت            ) ٢(

  : أو كما قال السيد حيدر الحلي
  ] وسل الأنجم هل أبصرنه                 ليلة مضطجعاً فوق الوساد[
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من × لة نهض عليففي تلك اللي. الحياة وقت السحر في ليلة دامسة مظلمة
ثم شد وسطه بحيازيمه التي صنعها , فراشه وأسبغ وضوءَه كعادته في كل ليلة
ثم راح يخطو خطوات تفاوتت عن . من ألياف النخيل ليبدأ رحلته الخالدة

فحيازيمه التي كان يشدها دوماً لإصلاح الفرد , خطواته في الليالي الماضية
وفي تلك الأثناء كانت سحابة . الموتوالمجتمع شدها  هذه الليلة لاستقبال 

وكان سكون الليل الموحش , متأثرة بهبة من رياح السحر, سوداء تسير ببطء
حينها بعث . يهيمن على جميع الخلائق من الطيور والديدان والبشر والجماد
لكن , ×القمر شعاعه في انحدار الاُفق يسطع خافتاً في جبين الإمام علي

  .قد غلب عليه اليأس وانعدم منه الأملو, القمر كان وجلاً
أن , وكان القاتل الذي أجـرم بحـق البشـرية قـد أحـس بطبعـه المـاكر       

ا إذا كـان  إلّ, ولو استجمع كلّ قواه اللئيمة× لاسبيل إلى قتل الإمام علي
وفقـد كـل قـواه فـي مقـام      , قد نشر لواء الشهود في حضرة الإلـه × علي

  .عظمة الربوبية
وكانـت   , لته الكعبـة المشـرفة فـي أول يـوم بترحيـب     فلقـد اسـتقب  , نعم

الساعات الأخيرة لحياته قد انتهت في محلّ عبودية االله حين هشّـم السـيف   
قد قضاها × وكانت حياته. مفرقه في ذلك المحراب وهو في لقاء مع االله

أم , سواء في سـاحات الحـرب أم السياسـة أم العبـادة    , بين هذين المعبدين
أم فـي أحيـاء اليتـامى والبائسـين والعـاجزين وكانـت       , امةعلى كرسي الزع

  .بأجمعها عبادة الله تعالى
أنّه تحـول إلـى مدرسـة    × وقد بدا من فراش الموت الذي أُعد لعلي
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  . بالنسبة لعائديه, متقدمة لمعرفة الموت والحياة
فقـد شـهد   . وليس يعني هذا أن زائريه لـم يشـهدوا حـادث مـوت أبـداً     

سواء في سـاحات الحـروب   , الحال موت الأقرباء والغرباءالحضور بطبيعة 
, فلـم يكـن مشـهد المـوت المخيـف بعيـداً عــنهم      . أم علـى فـراش المـوت   

ولكنّهم رغم ذلك لم يشهدوا إنساناً يموت بهذا الشكل الهادئ والمطمئن .
فـي  , لـه مـن الحكمـة والشـجاعة والتقـوى والعـدل       فقد كان بحراً لاحدود
  . الدامية والقاتلة مقابل تلك الجراحات

غالـه سـيف عـدو الإنسـانية      , لقد لاحظ من جـاء لعيادتـه جـبلاً شـامخاً    
شــاهدوا ملامــح مصــفرة . فأصــفر كمــا تصــفر أوراق الخريــف, المســموم

ا إلّــ, وشـفاها ذابلــةً وحزينــة لــم تنطــق منـذ أن أطلّــت علــى عــالم الوجــود  
  .بالصلاح والسعادة الخالدة
ليوم كما جاء في نهج البلاغة ثاني أهم الكتب يقول من عاده في ذلك ا

كـان يوصـي   × إن عليـاً  :الإنسانية والذي لم تقرأه البشرية قراءة حقيقيـة 
وتوحيـد االله  , وصـيته فـي القـرآن   : منهـا , بوصايا وهـو علـى فـراش المـوت    

  ...  والاهتمام باليتامى, واصلاح ذات البين, ونظم الأُمور, تعالى
  التي ما إن كان يسمعها < ا االلهلا إله إلّ> :وكان يكثر من قول

  . ١بل تهتزّ الكائنات لها, الحاضرون حتى يهتزّ وجودهم

                                                   
أمـركم ،   اُوصـيكما بتقـوى االله ونظـم    >:لأولاده × كان من وصـية الإمـام علـي   ) ١(

صلاح ذات البين أفضـل  :  يقول | وصلاح ذات بينكم ، فإنّي سمعت جدكما 
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الذابلة كان يكثر مـن تلـك الكلمـات    × إن شفاه عليّ: ويقول هؤلاء
, وتتمتم بها حين أغمض صاحبها عينيه عن الدنيا وارتحل إلى عالم الخلود

  .وبدأ الحياة الحقيقية من جديد
اً, ويوم يموت, عليه يوم ولد فسلامبعثُ حيويوم ي.  

                                                                                                    
ولا يضـيعوا  ,  وااللهَ االلهَ في الأيتام فـلا تغبـوا أفـواههم   ... من عامة الصلاة والصيام

وااللهَ االلهَ فـي الصـلاة   , وااللهَ االلهَ في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم... بحضرتكم 
  ]المترجم[ .)٧٦/  ٣:شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد(< ...نكم فإنّها عمود دي
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